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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٢البند 

مــــسائل حقــــوق : تعزيــــز حقــــوق الإنــــسان وحمايتــــها
الإنــسان، بمــا في ذلــك النــهج البديلــة لتحــسين التمتــع    

    الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
ـــان فــل إنــسـق كــــــح    ن مــن الــصحةــــوى ممكــى مــستـلــــع بأعــــي التمتـ

 البدنية والعقلية
  

 مذكرة من الأمين العام  
  

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة تقريـر المقـرر الخـاص المعـني بحـق كـل                    
إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة والعقليـة، بـول هنـت، المقـدم امتثـالا                     

الذي قرر فيـه المجلـس تمديـد الولايـات المتعلقـة بـالإجراءات       ، ٥/١لقرار مجلس حقوق الإنسان     
 .الخاصة إلى حين نظر المجلس في هذه الولايات طبقا لبرنامج عمله
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تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكـن               
 من الصحة البدنية والعقلية

   
 موجز 

 .، من ثلاثة أقسام٥/١رار مجلس حقوق الإنسان يتألف هذا التقرير، المقدم وفقا لق 
يتناول القسم الأول الكيفية التي يمكن بها للدولة، إزاء قيود ميزانية الـصحة، أن تحـدد                  

أولويات التـدخلات الـصحية بطريقـة تنطـوي علـى احتـرام حقـوق الإنـسان؟ ويعـرض القـسم             
ويحث جميـع الأطـراف علـى توجيـه         الثاني بعض الملاحظات الأولية بشأن هذه المسألة المعقدة،         

 .مزيد من العناية للتحدي المتمثل في تحديد الأولويات في مجال الصحة
وقــد طلبــت لجنــة حقــوق الإنــسان إلى المقــرر الخــاص أن يستكــشف مــسألة تقييمــات  

ويعـرض القـسم الثالـث الخطـوط العريـضة لدراسـة بـشأن هـذه المـسألة                  . الأثر في مجال الـصحة    
وتعرض الدراسة تقييمـا لمنهجيـة تقييمـات الأثـر فيمـا يتعلـق          . لخاص في إعدادها  اشترك المقرر ا  

بالحق في الصحة، وتذهب إلى أن تقييمات الأثر هذه هي وسيلة تساعد على وضـع سياسـات                 
 .قوية ومستدامة تحقق الإنصاف للجميع

ــل           ــة والعوام ــة الطبي ــصحة الرعاي ــن ال ــستوى ممكــن م ــأعلى م ــع ب ــشمل حــق التمت وي
سية المحددة للصحة، مثـل المـاء، ومرافـق الـصرف الـصحي، والطعـام، والمـأوى، والتحـرر          الأسا

وثمة اتجاه يدعو إلى الأسـف وهـو توجيـه اهتمـام غـير متناسـب إلى الرعايـة الطبيـة                     . من التمييز 
 .على حساب العوامل الأساسية المحددة للصحة

دة للــصحة وهمــا إمكانيــة ويركــز القــسم الرابــع علــى مثــالين للعوامــل الأساســية المحــد   
وفي هــذا القــسم يــتم . الحــصول علــى الميــاه المأمونــة وتــوافر مرافــق الــصرف الــصحي الملائمــة  

استخدام الحق في الصحة كإطار تحليلي لمسائل الميـاه ومرافـق الـصرف الـصحي، وتقـديم عـدد                   
 .من التوصيات لعرضها على الدول وغيرها من الجهات الفاعلة
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 مقدمة -أولا  
 أعمـال لجنـة     ٢٠٠٦مـارس   /آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١أنهت الجمعية العامة بقرارهـا       - ١

وتـرد ولايـة المقـرر الخـاص المعـني بحـق كـل              . حقوق الإنسان وأنـشأت مجلـس حقـوق الإنـسان         
حق التمتع بـأعلى مـستوى      ’( البدنية والعقلية    إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة       

وقـد  . ٢٠٠٤/٢٧  و ٢٠٠٢/٣١في قـراري اللجنـة      ) ‘الحـق في الـصحة    ’أو  ‘ ممكن من الصحة  
وهذا التقرير مقدم وفقا لـذلك      . ، ولاية المقرر الخاص   ٥/١مدد مجلس حقوق الإنسان، بقراره      

 .القرار
ــشرين ٢وفي  - ٢ ــوبر / الأولت ــرر الخ ــ ٢٠٠٦أكت ــام المق ــد   ، ق ــيرو حيــث عق ــارة ب اص بزي

 ٢٠٠٤يونيــه /حزيــراناجتماعــات علــى ســبيل المتابعــة لزيارتــه إلى ذلــك البلــد الــتي قــام بهــا في 
ــر ( ــارة، بعـ ــ  ). E/CN.4/2005/51/Add.3انظـ ــذه الزيـ ــد هـ ــالة إلى   وبعـ ــاص برسـ ــرر الخـ ث المقـ

الـتي   طلب فيها مزيدا من المعلومات عن عمليـة المتابعـة            ٢٠٠٧أغسطس  /آبيرو في   ـب حكومة
 .٢٠٠٤تمت استجابة للتوصيات الواردة بالتقرير المتعلق بزيارته في سنة 

وكان لهذه الزيارة هـدفان     . ، قام المقرر الخاص بزيارة أوغندا     ٢٠٠٧فبراير  /شباطوفي   - ٣
ة للتعـــاون الإنمـــائي الـــدولي، تفهُّـــم دور الـــسويد، وخاصـــة دور الوكالـــة الـــسويدي: رئيـــسيان

لى مـستوى ممكـن مـن الـصحة في أوغنـدا؛ ومتابعـة الزيـارة الـتي قـام بهـا                      يتعلق بالتمتع بأع   فيما
 تـشرين وفي  ). E/CN.4/006/48/Add.2انظـر    (٢٠٠٥مـارس   /آذارالمقرر الخاص إلى أوغنـدا في       

ــوبر /الأول ــاع       ٢٠٠٦أكت ــارة إلى واشــنطون العاصــمة للاجتم ــضا بزي ــرر الخــاص أي ــام المق ، ق
. بلـدان البلطيـق في البنـك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي             بالمديرين التنفيذيين لبلدان الشمال و    

 .وسوف يقدم المقرر الخاص تقريرا عن هذه الزيارات إلى مجلس حقوق الإنسان
وكـان الغـرض مـن هـذه     . ، قـام المقـرر الخـاص بزيـارة إكـوادور     ٢٠٠٧مـايو   /أياروفي   - ٤

 تمـت علـى الحـدود بـين         الزيارة هو بحـث الآثـار الـصحية للـرش الجـوي لمـادة الغيلفوسـيت الـتي                 
كـذلك أجـرى المقـرر    . إكوادور وكولومبيا، وسوف يقدم تقريرا عـن هـذه الزيـارة إلى المجلـس      

الخاص في إكوادور مشاورات مع منظمات المجتمع المدني بشأن المسائل الأخرى المتعلقة بـالحق              
وسـيتم نـشر    . في الصحة الـتي يقـوم المقـرر الخـاص بإعـداد رسـالة بـشأنها موجهـة إلى الحكومـة                    

 .رسالته وما يرد عليها من الحكومة من رد أو ردود
وكان الغـرض مـن هـذه       . ، قام المقرر الخاص بزيارة السويد     ٢٠٠٧يونيه  /حزيرانوفي   - ٥

 ٢٠٠٦ينـاير   / الثاني كانونالزيارة هو مناقشة التقرير المتعلق بالزيارة التي قام بها إلى السويد في             
 ٢٠٠٧مــــــارس /آذاره الرابعــــــة الــــــتي عقــــــدت في والــــــذي قــــــدم إلى المجلــــــس في دورتــــــ
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)A/HRC/4/28/Add.2 .(      ــار المــسؤولين ــدد مــن كب ــرر الخــاص بع ــه، اجتمــع المق وخــلال زيارت
 .بالحكومة ومع ممثلين لمنظمات المجتمع المدني وغيرهم

 ٢/١٠٨، طلب المجلس إلى المقـرر الخـاص في مقـرره            ٢٠٠٦نوفمبر  / الثاني تشرينوفي   - ٦
تكشف، من منظور الحق في التمتع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة البدنيـة       أن يحدد وأن يس   

وفي . والعقليــة، الــسمات الرئيــسية لنظــام صــحي يتــسم بالفعاليــة والتكامــل ويــسر الانتفــاع بــه
، أجرى المقـرر الخـاص سلـسلة مـن     ٢٠٠٧يوليه /تموز و٢٠٠٦نوفمبر / الثانيتشرينالفترة بين   

 ممثلين لمنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المـشترك          المشاورات بشأن هذه المسألة مع    
الإيدز، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين، وبعـض         /المعني بفيروس نقص المناعة البشرية    

، ومنظمـة   “قيـة لاخلأمبـادرة العولمـة ا    : إعمـال الحقـوق   ”المنظمات غير الحكومية ومنها منظمة      
؛ وعــدد مــن الأكــاديميين والبــاحثين    Care-Peru، ومنظمــة )حــدةالمملكــة المت(إنقــاذ الطفولــة  

ويواصـل المقـرر الخـاص البحـث وإجـراء المـشاورات بـشأن المـسألة                . والعاملين في مجال الصحة   
 .وسيقوم بتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس في دورة قادمة

 حكومـات   وبعث المقرر الخاص بعدد مـن النـداءات العاجلـة وغيرهـا مـن الرسـائل إلى                 - ٧
وســوف يعــرض لهــذه المراســلات في تقريــره  . مختلفــة؛ كمــا أصــدر بعــض النــشرات الــصحفية  

 .السنوي إلى المجلس
، اشترك المقـرر الخـاص في عـدد    ٢٠٠٧يوليه /تموزو يناير / الثانيكانونوفي الفترة بين   - ٨

ففــي .نيمــن الاجتماعــات الــتي عقــدتها المنظمــات الدوليــة والحكومــات ومنظمــات المجتمــع المــد 
، تكلم المقـرر الخـاص أمـام اجتمـاع للاتحـاد الـدولي لتنظـيم الأسـرة عقـد في                     يناير/ الثاني كانون

لندن، كما اجتمع برئيس اللجنة المعنيـة بالمحـددات الاجتماعيـة للـصحة التابعـة لمنظمـة الـصحة                   
شترك المعـني  ، حضر اجتماع الفريق المرجعي لبرنامج الأمم المتحدة الم ـ  فبراير/شباطوفي  . العالمية

الإيـدز الـذي عقـد في جنيـف، وألقـى الكلمـة الرئيـسية في مـؤتمر         /بفيروس نقص المناعة البشرية 
، تكلـم أمـام اجتمـاع نظمـه صـندوق       مارس/آذاروفي  . عقده تحالف الصحة العامة في بلفاست     

الأمم المتحـدة للـسكان ومركـز الحقـوق الإنجابيـة في نيويـورك خـلال دورة لجنـة وضـع المـرأة،                       
وخـلال الــشهر  . ألقـى محاضــرة عـن الوفيــات النفاسـية وحقــوق الإنـسان بكليــة تـرنيتي بــدبلن     و

 وألقـى “ أطبـاء بـلا حـدود     ”نفسه، زار المقرر الخـاص هولنـدا وأجـرى مـشاورات مـع منظمـة                
، حـضر المقـرر الخـاص       مـارس /آذاروفي  . كلمة في كـل مـن جامعـة تلبـورغ وجامعـة أوتريخـت             

قـوق الإنـسان وألقـى الكلمـة الرئيـسية في مـؤتمر والـصحة العالميـة                 أيضا الدورة الرابعة لمجلس ح    
وخــــلال .  في نيوكاســــل بالمملكــــة المتحــــدةMedsinتــــه شــــبكة طــــلاب الطــــب الــــذي عقد

، حـضر اجتماعـا     مـايو /أيار، ألقى خطابا بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية، وفي          أبريل/نيسان
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 الشركة في تيسير سـبل الحـصول علـى أدويـة     نظمته شركة غلاكسو سميث كلاين لمناقشة دور     
، حضر الاجتمـاع الـسنوي للإجـراءات    يونيه/حزيرانوفي . الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية 

وخـلال الـشهر نفـسه، ألقـى الكلمـة      . الخاصة بالمجلس، الذي نظمتـه مفوضـية حقـوق الإنـسان     
سـتراليا وكـنغس   أامعـة مونـاش ب  الرئيسية في مؤتمر عقد في براتو بإيطاليا اشتركت في تنظيمه ج         

. كوليج بلندن، كما قام بزيارة لبولندا للتحدث في اجتماع نظمـه اتحـاد المـرأة وتنظـيم الأسـرة               
، تكلم أمـام اجتمـاع نظمتـه في ولنغتـون وكالـة المعونـة والتنميـة الدوليـة التابعـة                     يوليه/تموزوفي  

. مة من منظمـات المجتمـع المـدني   لنيوزيلندا، كما تكلم أمام منتدى النهوض بالصحة، وهو منظ    
كمــا قــام بالتــدريس في مقــرر عــن الــصحة والتنميــة وحقــوق الإنــسان نظمتــه مبــادرة الــصحة   

 .سترالياأوحقوق الإنسان بجامعة نيو ثاوث ويلز ب
وواصل المقرر الخاص إعـداد مـشروع مبـادئ توجيهيـة لـشركات الأدويـة فيمـا يتعلـق            - ٩

وقع أن ينتهي من إعداد المـشروع لإجـراء مـشاورة بـشأن في              بتيسير الحصول على الأدوية، ويت    
 .الأسابيع القادمة

علـى الموقـع الـشبكي       ل المقـرر الخـاص متاحـة      وجميـع وثائق الأمم المتحـدة المتصلة بعم ـ      - ١٠
وتيــــسيرا ). /http://www.ohchr.org/english/issues/health/right(لمفوضـــية حقــــوق الإنـــسان   

ات ائق كمـا توجـد ورقـات مـؤتمرات مختـارة وغـير ذلـك مـن المعلوم ـ              للرجوع، توجد هذه الوث   
الصحة بمركـز حقـوق الإنـسان بجامعـة إيـسكس علـى العنـوان                في بالموقع الشبكي لوحدة الحق   

 .http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm: التالي
 

 تحديد أولويـــــات التدخلات الصحية واحترام حقوق الإنسان -ثانيا  
كان من رأي المقـرر الخـاص، منـذ بـدء ولايتـه، أن حـق كـل إنـسان في التمتـع بـأعلى                - ١١

مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليـة ينبغـي أن يـشكِّل الـسياسات الوطنيـة والدوليـة ذات            
وإذا كان لهذا أن يحدث، فلا بد من وجود تقنيـات وأدوات جديـدة      . هاالصلة وأن يتكامل مع   

 مثــل -ولا تكفــي لهــذه المهمــة تقنيــات حقــوق الإنــسان التقليديــة  . في مجــال حقــوق الإنــسان
ــهار والفـــضح’ ــع    ‘الإشـ ــار، ورفـ ــتخدام حـــالات الاختبـ ــات، واسـ ــة الخطابـ ، و حمـــلات كتابـ

ت مــا زال لهــا دور حيــوي في الــدفاع عــن صــحيح أن هــذه التقنيــات والأدوا. الــشعارات، الخ
ومـن التقنيـات الجديـدة الـضرورية إيجـاد طريقـة            . ، ولكنها وحدها لا تكفي    )١(الحق في الصحة  

لرصد الإعمال التدريجي للحق في الصحة، وهذا هو السبب في أن المقـرر الخـاص قـد خـصص                   
ــى ف    ٢٠٠٦في عــام  ــصحة يقــوم عل ــاول مؤشــرات ال ــهج في تن ــرا للأخــذ بن كــرة حقــوق   تقري

__________ 
 .، الفرع ثالثا)A/HRC/4/28 (٢٠٠٧يناير / الثانيكانونانظر، على سبيل المثال، تقرير المقرر الخاص بتاريخ  )١( 

http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm
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وثمــة أداة أخــرى تحتــاج إلى مزيــد مــن الاهتمــام وهــي تقييمــات ). E/CN.4/2006/48(الإنــسان 
 .الأثر، ولهذا يتضمن هذا التقرير قسما عن تلك المسألة

وإدماج الحق في الصحة في عمليـة تقريـر الـسياسات علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي                    - ١٢
إنـه يـتعين علـى مقـرري الـسياسات أن يختـاروا بـين        وعلى سـبيل المثـال، ف   . يمثل تحديات أخرى  

. سياســات وبــرامج صــحية مختلفــة كلــها تــسهم بطريقــة أو أخــرى في إعمــال الحــق في الــصحة 
: ومن أصعب الأسئلة التي توجه إلى المقـرر الخـاص أثنـاء زيارتـه لبلـد مـن البلـدان هـذا الـسؤال               

بطريقـة  التدخلات الـصحية  أولويات   تحديد   ، الميزانية قيودستطيع وزراء الصحة، إزاء     يكيف  ”
 “ فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟لحكومةالوطنية والدولية للتزامات لاتتسق وا

لقد قـام العـاملون في المجـالات الـصحية، علـى مـدى سـنوات طويلـة، بإعـداد كتابـات               - ١٣
ومـن المبـادئ    . والقيام بممارسـات واسـعة بـشأن تحديـد الأولويـات وتوزيـع الخـدمات الـصحية                

الــتي يطبقهــا العــاملون في مجــالي اقتــصاديات الــصحة وأخلاقيــات الــصحة لإرشــاد مقــرري          
وعلـى الـرغم مـن أنهـم        . دأ العـدل  السياسات في هذا المجال الصعب، مبدأ فعالية التكـاليف ومب ـ         

، فـإنهم أعطـوا لهـذه المـسائل قـدرا           )لم يتحقق ذلك على الإطـلاق     (حل المعضلات   يستطيعوا   لم
 .هتمامكبيرا جدا من الا

وعلى نقيض ذلك، فإن العاملين في مجال حقوق الإنسان لم يقومـوا بعـد بإعطـاء هـذه                 - ١٤
ولا توجـد، مـع بعـض الاسـتثناءات المحترمـة القليلـة،             . المسائل مـا تـستحقه مـن اهتمـام مـستمر          

ــسان     ــة حقــوق الإن ــات عــن الموضــوع مــن زاوي ــالأمم   . )٢(كتاب ــة ب ــات التعاهدي ولا تقــوم الهيئ
قــديم أي توجيــه مفــصل بــشأن الطريقــة الــتي تــستطيع بهــا الــدول تحديــد الأولويــات   المتحــدة بت

 .بطريقة تحترم التراماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان
وهذا أمر يدعو إلى الدهـشة لأن تحديـد الأولويـات يـثير مـسائل عميقـة تتعلـق بحقـوق                      - ١٥

 كــثير مــن الأحيــان   ومــا حــدث في الواقــع هــو أن تحديــد الأولويــات قــد ميــز في       . الإنــسان
وكـثيرا مـا تم في   . الاحتياجات الصحية للأغنياء وسكان الحضر على استحقاقات فقراء الريـف       

وهـذا  . هذه العمليـة تهمـيش الاسـتحقاقات الـصحية للنـساء والمعـوقين وسـائر الفئـات المحرومـة                  

__________ 
ــا   )٢(  ول هــذه المــسألة ومنــها قــضية ســووبراماني ضــد وزارة الــصحة، المحكمــة    هنــاك مؤلفــات وأحكــام محــاكم تتن

 ,F. Alvarez-Castillo؛ و ١٩٩٧نوفمبر / الثانيتشرين ٢٦، CCT 32/97الدستورية لجنوب أفريقيا، القضية رقم 

T. K. Sundari Ravindran and H. de Pinho, “Prioritisation,” in T.K. Sundari Ravindran and H. de Pinho,  eds 

The Right Reforms? Health Sector Reforms and Sexual and Reproductive Health (University of 

Witwatersrand, 2005). 
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في التمتـع بـأعلى   التكرار والتعميق لنمطي الاحتواء والاستبعاد أمر مثير للاستياء بالنسبة للحـق       
 .مستوى ممكن من الصحة

ينبغــي أن  ومــع ذلــك مــا زال هنــاك مــن يــرون أن العــاملين في مجــال حقــوق الإنــسان    - ١٦
وهــؤلاء جــوابهم علــى مــشكلة تحديــد الأولويــات جــواب  . ينــشغلوا بمــسائل تحديــد الأولويــات

. انـب منـه   وهـذا الجـواب صـحيح في ج       . )٣(بسيط يتمثل في تخصيص مزيد من المـوارد للـصحة         
فكثير من البلدان تنفق ما يقل كثيرا جدا عن الحـد الأدنى الـذي حددتـه لجنـة الاقتـصاد الكلـي                  

وهكـذا  . )٤( دولارا ٣٤والصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية للإنفاق علـى صـحة الفـرد وهـو               
لبلـدان   سـواء في البلـدان الناميـة أو ا   -فإن الدعوات الـتي تطالـب بزيـادة الاسـتثمار في الـصحة          

 . هي عادة دعوات مشروعة تماما-المتقدمة النمو 
على أن من غير المحتمل أن تؤدي زيادة المـوارد المتاحـة، حـتى عنـدما تتـوافر، إلى تلبيـة                      - ١٧

وبعبارة أخرى فإنه سيظل مـن المـتعين القيـام بخيـارات صـعبة فيمـا                . جميع الاحتياجات الصحية  
يــد الأولويــات يــصبح أمــرا لا معــنى لــه إذا لم تــصل  يتعلــق بتحديــد الأولويــات، وإن كــان تحد 

وعلــى ذلــك فــإن الــدعوة إلى زيــادة المــوارد المخصــصة   . المــوارد المتاحــة إلى حــد أدنى أساســي 
للصحة يندر أن تكون كافيـة وحـدها في نظـر مـن يريـدون اسـتلهام حـق الـصحة في عمليـات                        

 .وضع السياسات
ع الأطـراف المعنيـة علـى توجيـه مزيـد مـن             والغرض المتواضع لهذا القسم هو حـث جمي ـ        - ١٨

الاهتمام إلى المسألة الحساسة المعقدة، مسألة كيفية تحديد الأولويـات في مجـال الـصحة بطريقـة                 
تتفق مع حقوق الإنسان، بما فيها حق كل إنسان في التمتع بأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة                    

لفقرات التالية بعض الملاحظات الأوليـة      وسعيا إلى إذكاء هذه المناقشة، تقدم ا      . البدنية والعقلية 
 .)٥(الموجزة

__________ 
من العهد الدولي للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة         ) ١ (٢وهو ما يتفق والتزام الدولة المنصوص عليه في المادة           )٣( 

 .ما هو متاح من الموارد للحق في الصحةوالثقافية، من تكريس أكبر 
منظمـة الـصحة   (،  الاسـتثمار مـن أجـل التنميـة       : الاقتـصاد الكلـي والـصحة     انظر لجنة الاقتصاد الكلي والـصحة،        )٤( 

 ).٢٠٠١العالمية 
 Carla Clarke, Gunilla Backman, Rajat Khosla and Stephaniaتـستند هـذه المعلومـات إلى ورقـات أعـدها       )٥( 

Tripodi ات الــصحة وحقــوق الإنــسان وجامعــة إيــسكس في مــظنلمــشاورة غــير رسميــة نظمهــا الاتحــاد الــدولي لم
فيما بعد خلال الـسنة نفـسها    Judith Bueno de Mesquita ، وعلى أساس مسودة فصل أعدته٢٠٠٥يوليه /تموز

 .جزيل الشكر لهم جميعا. بعد إجراء مزيد من المشاورات
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 ملاحظات أولية  
ــسان       - ١٩ ــق بــين المختــصين في مجــال حقــوق الإن ــات التعــاون الوثي ــد الأولوي يتطلــب تحدي

ــة والمختــصون في مجــال       والمختــصين في مجــال الــصحة، بمــا في ذلــك المختــصون في مجــال الأوبئ
 .اقتصاديات الصحة

ــة تحدي ــ - ٢٠ ــا إلى    وفي عملي د الأولويــات يــشير المختــصون في مجــال حقــوق الإنــسان أحيان
ــسلة مــن           ــان أكثــر يقترحــون سل ــهم في أحي ــصحة، ولكن ــة في مجــال ال نتيجــة موضــوعية معين

الـتي يـتعين أخـذها في الاعتبـار عنـد           ) مثـل المـشاركة، والرصـد، والمـساءلة       (الخطوات الإجرائية   
 .تحديد الأولويات

لم يكن من المستحيل، على أيـة إدارة صـحية تطبيـق نهـج الحـق              ومن الصعب جدا، إن      - ٢١
في الصحة على مسألة تحديد الأولويات، إلا إذا كانت تقـوم بإدمـاج نهـج حقـوق الإنـسان في                    

وباختـصار فـإن أيـة إدارة صـحية لا تـستطيع تطبيـق نهـج الحـق في الـصحة في                      . كل مسؤولياتها 
 . عن غيرهعزلةعملية تحديد الأولويات في 

ويشمل الحق في الصحة والحق في الرعاية الطبية وفيما تقوم عليه من محـددات الـصحة     - ٢٢
وعلـى ذلـك   . مثل وجود ما يكفي من مرافق الصرف الصحي الملائمة والمياه والغذاء والمسكن   

فإن تحديد الأولويات في مجموعة كاملة من القطاعات، وليس في قطاع الصحة وحده، يكـون               
وهـذا يؤكـد الأهميـة البالغـة للتعـاون فيمـا بـين القطاعـات                .  الحق في الصحة   له تأثير عميق على   

 .من أجل إعمال حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة
ولا يتطلب نهج حقوق الإنسان تحقيق ما لا يعقل تحقيقـه، وهـو إعمـال جميـع حقـوق                    - ٢٣

منـها قيـود المـوارد، يـسمح في نهـج          وإدراكـا لحقـائق الحاضـر، و      . الإنسان بـين عـشية وضـحاها      
ويــتعين أن يــتم تحديــد   . إعمــال الحقــوق بإعمــال الحــق في الــصحة علــى مــدى فتــرة زمنيــة        

 .الأولويات في هذا الإطار من الإعمال التدريجي
وبنــاء علــى ذلــك يــتعين أن يــتم تحديــد الأولويــات في إطــار اســتراتيجية وطنيــة شــاملة   - ٢٤

مــا يتعلــق بالتنفيــذ التــدريجي لمختلــف عناصــر الحــق في التمتــع  للــصحة تــبين توقعــات الدولــة في
ويجب أن تكون تلك الاستراتيجية بدورها مبنية علـى تقيـيم           . بأعلى مستوى ممكن من الصحة    

 .أساسي شامل وحديث للوضع الصحي ولمدى التمتع بحق الصحة في كل منطقة الولاية
ويجـب  . )٦(صحية التي تؤثر عليه   ومن حق كل شخص أن يشارك في اتخاذ القرارات ال          - ٢٥

ــا وعــن بينــة مــن جانــب جميــع أصــحاب       ــة تحديــد الأولويــات المــشاركة إيجابي أن تــشمل عملي
__________ 

 )٦( E/2001/22-E/C.12/2000/21 ٥٤، الفقرة ١٤، المرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
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المــصلحة، بمــا فــيهم الفئــات المهمــشة، في وضــع جــداول الأعمــال، واتخــاذ القــرارات، ووضــع   
 .ترتيبات الرصد والمساءلة

م علـى نحـو خـاص، عنـد تحديـد           ويتعين، من منظـور حقـوق الإنـسان، توجيـه الاهتمـا            - ٢٦
الأولويــات، إلى تحــسين حالــة الــسكان مــن الجماعــات والأفــراد الــذين يعــانون في البلــد معانــاة 

وبعبارة أخـرى فـإن الـضعف والحرمـان همـا معيـاران مـن              . خاصة من الحرمان بمن فيهم الفقراء     
يجـب إيـلاء الاعتبـار إلى    و. المعايير الموضوعية المعقولة التي يجب تطبيقها عنـد تحديـد الأولويـات         

ومـن ثم يـتعين أن تكـون البيانـات موزعـة بالتفـصيل علـى                . التمييز المباشر والتمييز غـير المباشـر      
 .قدر الإمكان

ولا بـد في عمليـة تحديـد الأولويـات مـن وجــود آليـتين للرصـد والمـساءلة، كمـا يــتعين           - ٢٧
لغـرض مـن وجـود المؤشـرات المناسـبة          ولا بد لتحقيق هذا ا    . تنفيذ الأولويات التي يتم اختيارها    

 .والمعايير التي يقاس إليها
ــدأ        - ٢٨ ــتي لا تخــضع لمب ــر المباشــر ال ــصحة بعــض الالتزامــات ذات الأث ــشمل الحــق في ال وي

وهذه الالتزامات الأساسية هي تعبير عن المستويات الأساسية الـدنيا للحـق            . الإعمال التدريجي 
ــز، وإ   ــة    في الــصحة، مثــل التحــرر مــن التميي ــة شــاملة للــصحة، والرعاي عــداد اســتراتيجية وطني

، وتـوافر مرافـق الـصرف الـصحي         )آتـا  -كما وردت في إعـلان ألمـا        (الصحية الأولية المتكاملة    
وعلى الرغم من الأفكار العميقـة الهامـة الـتي قـدمها مؤلفـون مختلفـون، يـتعين القيـام                  . الأساسية

علـى أنـه طالمـا أمكـن تحديـد هـذه       .)٧(تزامـات بمزيد من العمل الكـثير لتوضـيح محتـوى هـذه الال       
الالتزامات بما يكفي مـن الوضـوح، فـإن عمليـة تحديـد الأولويـات ينبغـي ألا تنـتقص مـن هـذه                        

 .الالتزامات الأساسية الناشئة عن الحق في الصحة
وانطلاقا من شرط الإعمال التدريجي، يـتعين علـى الأقـل أن تظـل جميـع عناصـر الحـق                     - ٢٩

 ).“عدم الانتكاس”مبدأ (ما بلغته حاليا من مستويات التنفيذ في الصحة عند 
وينبغــي للبلــدان المانحــة أن تقــوم، وفقــا لمــا تتحملــه في مجــال حقــوق الإنــسان مــن            - ٣٠

مسؤوليات تقديم المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي، أن تـساعد البلـدان الناميـة في تحديـد                 
، وينبغـي للبلـدان المانحـة وللمنظمـات الدوليـة، بمـا فيهـا               أولوياتها بطريقة تتفق والحق في الصحة     

المؤسسات المالية الدولية، أن تتأكد من أن سياساتها وبرامجها تدعم الأولويات الوطنيـة للبلـدان          
 .المتلقية التي تحددت من خلال عمليات ديمقراطية قائمة على المشاركة

__________ 
 Audrey Chapman and Sage Russell, Core Obligations: Building a Framework for Economic, Social انظـر   )٧( 

and Cultural Rights (Antwerp,Intersentie, 2002). 
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 الخلاصة  
ق الإنـــسان إســـهاما بنـــاء في تحديـــد إذا كـــان مـــن الممكـــن أن يـــسهم نهـــج حقـــو  - ٣١

الأولويــات، فلــيس مــن المحتمــل أن يقــدم هــذا النــهج إجابــات محــددة في المــسائل الــشديدة 
التعقيد، وهو لا يختلف في ذلك عن علم الأخـلاق أو علـم الاقتـصاد أو النظريـات العامـة                  

مليــات فــالأرجح أن تفيــد فــروع المعرفــة هــذه في اســتبعاد بعــض الع . في موضــوع العدالــة
 .وبعض الخيارات، تاركة عددا من الخيارات التي تتسم كلها بالمشروعية

ولا بـد مـن   . والفقرات السابقة لا تعدو أن تكون نقاطا تمهيديـة بـسيطة للمناقـشة           - ٣٢
عمل أكثر بكثير لاستكشاف تفاصـيل المـساهمة الفلـسفية والعمليـة الـتي يمكـن أن يقـدمها                   

ومن المهم جـدا، مـع نمـو        . يد الأولويات في مجال الصحة    نهج حقوق الإنسان بالنسبة لتحد    
وعـلاوة علـى   . حركة الصحة وحقوق الإنسان، أن تـستجيب هـذه الحركـة لهـذا التحـدي         

ذلك ، فإن الأخذ بنـهج حقـوق الإنـسان في عمليـة تحديـد الأولويـات سـوف يبـدد بعـض                       
الـصحة ويـساعد في   المفاهيم الخاطئة الشائعة عن الحق في التمتع بأعلى مـستوى ممكـن مـن       

 .إرساء الأرضية الواسعة جدا المشتركة بين الصحة العامة والطب وحقوق الإنسان
 

 تقييمات الأثر وحق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة -ثالثا  
ــة     - ٣٣ ــارات الأيديولوجيـ ــه الاعتبـ ــديث لا تحركـ ــصر الحـ ــسياسات في العـ ــرر للـ إن أي مقـ

 وموضوعية وعقلانية الأثـر المحتمـل لأيـة سياسـة جديـدة            وحدها يود أن يبحث بطريقة متوازنة     
وعلاوة على ذلك فإنه يتعين على الدولـة قبـل تقـديم أي اقتـراح جديـد                 . مقترحة على  الفقراء   

أن تتأكد من أن هذه المبادرة تتـسق مـع التزاماتهـا القانونيـة الوطنيـة والدوليـة الراهنـة، بمـا فيهـا                        
 .انالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنس

وفي هذه الظروف، تزداد مطالبة الحكومات بإجراء تقييمات للأثر من منظور حقـوق              - ٣٤
علـى أنـه لم يـتم حـتى الآن          . الإنسان قبل إقرار وتنفيذ السياسات والـبرامج والمـشاريع الجديـدة          

ســوى القيــام بأعمــال قليلــة للتوصــل إلى منــهجيات وأدوات تــساعد الحكومــات في إجــراء         
 .من منظور حقوق الإنسانتقييمات الأثر 

وقد أوضح المقـرر الخـاص في التقريـر الأولي الـذي قدمـه إلى لجنـة حقـوق الإنـسان في                     - ٣٥
، E/CN.4/2003/58( أنه يود أن يبحث تقييمات الأثـر وعلاقتـها بـالحق في الـصحة           ٢٠٠٣عام  

ــة تحديــدا إلى المقــرر الخــاص    ). ٨٥-٨٢الفقــرات  صــل أن يواواســتجابة لــذلك، طلبــت اللجن
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وقد بحث المقـرر الخـاص، منـذ ذلـك الوقـت، تقييمـات الأثـر                . )٨(تقييمات الأثر الصحي  تحليل  
كما قام المقرر الخاص خلال زياراتـه إلى البلـدان         . )٩(فيما يتعلق بالقواعد والسياسات التجارية    

 . )١٠(بإثارة مسألة تقييمات الأثر في الحالات المناسبة
 في إعـداد تقريـر   Gillian MacNaughton الخـاص مـع   ، اشـترك المقـرر  ٢٠٠٦وفي عـام   - ٣٦

وقــد قامــت . )١١(عــن تقييمــات الأثــر والفقــر وحــق التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة 
وكـان الغـرض مـن هـذا المـشروع هـو الإسـهام في               . )١٢(منظمة اليونسكو بتمويل هـذا البحـث      

بوجـه خـاص علـى الحـق في         وضع منهجية لتقييم الأثر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مع التركيـز            
 صـفحة ويـشتمل     ٦٠ويتـألف التقريـر مـن أكثـر مـن           . التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة      

 .وهذا القسم هو بمثابة مقدمة وجيزة للتقرير الكامل. على أربع مرفقات مفصلة
لـة  وتقييم الأثر فيما يتعلق بحقوق الإنسان هو العمليـة الـتي يـتم بهـا التنبـؤ بالآثـار المحتم                    - ٣٧

والغـرض  . لأية سياسة مقترحة أو أي برنامج أو مشروع مقتـرح علـى التمتـع بحقـوق الإنـسان         
من هذا التقييم هو تعريف مقرري السياسات وتعريف من يحتمل أن يتـأثروا بهـذه الـسياسة أو                  
هذا البرنامج أو المشروع بهذه الآثار حتى يستطيعوا تحسين مـا هـو مقتـرح ممـا يقلـل مـن آثـاره                       

وتقييم الأثـر فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان هـو           .  المحتملة ويزيد من آثاره الإيجابية المحتملة      السلبية
 مثــل تقيــيم الأثــر البيئــي -ولكــن الأشــكال الأخــرى مــن تقيــيم الأثــر  . مفهــوم حــديث نــسبيا

 هي الآن مـستتبة تمامـا ويـتم القيـام بهـا روتينيـا في كـثير مـن البلـدان          -وتقييم الأثر الاجتماعي   
ييم السياسات والبرامج والمشاريع المقترحة، وعلى النحو نفسه، ينبغي تقييم هـذه المبـادرات             لتق

 . قبل إقرارها وتنفيذها لمعرفة أثرها فيما يتعلق بحقوق الإنسان
وفي هذا التقرير يتم استعراض ثلاث مبادرات رائـدة في مجـال تقيـيم الأثـر فيمـا يتعلـق                     - ٣٨

 دليـــل تقيـــيم حقـــوق الإنـــسان) أ: (لمعـــايير الرئيـــسية منـــهابحقـــوق الإنـــسان، ثم اســـتخلاص ا
مبـادرة الحقـوق والديمقراطيـة      ) ب(الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، و       عن الصادر) ٢٠٠١(

__________ 
، الفـرع ثانيـا     )E/2003/23 (٣، الملحـق رقـم      ٢٠٠٣جتمـاعي،   انظر الوثائق الرسميـة للمجلـس الاقتـصادي والا        . )٨( 

 .١٦، الفقرة ٢٠٠٣/٢٤ألف، القرار 
 .٥٦-٥٣، الفقرات E/CN.4/2004/49/Add.1انظر  )٩( 
 .١٢٣ و ١٢٢، الفقرتان A/HRC/4/49/Add.1انظر، على سبيل المثال،  )١٠( 
 )١١( Paul Hunt and Gillian MacNaughton, Impact Assessments, Poverty and Human Rights: A Case Study 

Using the Right to the Highest Attainable Standard of Health. (UNESCO, 2006) والتقريــر الكامــل ،
ــود ــق في الـــــــــصحة    موجـــــــ ــدة الحـــــــ ــسان، وحـــــــ ــوق الإنـــــــ ــز حقـــــــ ــة أيـــــــــسكس، مركـــــــ  .بجامعـــــــ

http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/projects.shtm. 
 .MacNaughtonيعرب المقرر الخاص عن عميق امتنانه لليونسكو وللسيدة  )١٢( 
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وأداة لتقيـيم الحقـوق الـصحية    ) ج(، و )٢٠٠٧(بشأن تقييم الأثر فيما يتعلق بحقـوق الإنـسان    
ويركـز التقريـر بوجـه خـاص        . انية لحقـوق الإنـسان    الصادر عن اللجنـة الإنـس     ) ٢٠٠٦(للمرأة  

على التزام الحكومات بإجراء تقييمات الأثـر حـتى تفـي بمـا التزمـت بـه مـن الإعمـال التـدريجي                 
وعلى هذا يتضمن التقرير اقتراحا بمنهجية تلائـم علـى وجـه التخـصيص تقيـيم                .لحقوق الإنسان 

م أن يــشار إلى أن المقــصود بهــذه    ومــن المه ــ . )١٣(الحكوميــة الــسياسات والــبرامج والمــشاريع    
فهي لا تبحث تقييمات الأثر بالنسبة للمبـادرات الـتي تم           :  المقترحة المنهجية هو تقييم المبادرات   

وبطبيعة  الحال فـإن وضـع مثـل هـذه المنهجيـة مهمـة معقـدة وسـوف تحتـاج إلى                      . تنفيذها فعلا 
أيــة تعليقــات علــى هــذه ويرحــب المقــرر الخــاص كــل الترحيــب ب . مزيــد مــن العمــل والمناقــشة

 .الدراسة
النـهج الأول  . وفي تصميم أية منهجية لتقييم الأثر، يوجد علـى الأقـل نهجـان متميـزان             - ٣٩

هو وضع منهجية قائمة بذاتها لتقييمات الأثر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كمـا حـدث بالنـسبة      
ضـع منهجيـة لإدمـاج حقـوق      والنـهج الآخـر هـو و      . لتقييم الأثر البيئي وتقييم الأثر الاجتماعي     

والنـهج المقتـرح في التقريـر هـو         . الإنسان فيما هو موجـود مـن أنـواع تقييمـات الأثـر الأخـرى              
. النــهج الثــاني، الــذي يتــسق مــع تعمــيم منظــور حقــوق الإنــسان في جميــع العمليــات الحكوميــة

صات بـين  ويتطلب إدماج حقوق الإنسان في تقييمات الأثـر الموجـودة التعـاون المتعـدد التخص ـ              
وتـسهم  . المختصين في مجال حقوق الإنسان والخبراء في أنواع تقييمات الأثر المختلفـة وغيرهـم             

هذه الدراسة في هذه العملية بتقـديم بعـض الاعتبـارات وبعـض الأطـر المتعلقـة بحقـوق الإنـسان               
 .وبتقديم الخطوط العريضة لمنهجية

لأول، يـتم عـرض سـبعة مبـادئ عامـة           في الجـزء ا   . ويعرض التقريـر المنهجيـة في جـزأين        - ٤٠
اسـتخدام إطـار يقـوم      ) أ: (وهـذه المبـادئ هـي     . لوضع تقيـيم للأثـر يقـوم علـى مفهـوم الحقـوق            

) ج(الـسعي إلى الإعمـال التـدريجي لحقـوق الإنـسان، و             ) ب(صراحة على مفهوم الحقوق، و      
اركة الحقيقيــة ضــمان المــش) د(تعزيــز المــساواة بعــدم التمييــز في العمليــات وفي الــسياسات، و   

توفير المعلومات وحمايـة الحـق في التعـبير بحريـة عـن الأفكـار،               ) هـ(لجميع أصحاب المصلحة، و     
 .التسليم بالترابط بين جميع حقوق الإنسان) ز(وضع آليات تتم بها مساءلة الدول، و ) و( و

 نحـو  وفي الجزء الثاني يتم اقتراح ست خطوات لإدماج الحق في الصحة، كخطوة أولى            - ٤١
إجــراء ) أ: (وهــذه الخطــوات هــي. إدمــاج كــل حقــوق الإنــسان، في تقييمــات الأثــر الموجــودة

اختبار على السياسة المقترحة لتحديد ما إذا مكان يلزم القيام بتقييم كامل للأثر علـى الحـق في          
__________ 

انظـر، علـى سـبيل المثـال، دراسـة          . تركز بعض التقييمات المتعلقة بحقوق الإنـسان علـى الجهـات غـير الحكوميـة               )١٣( 
 ).A/HRC/4/74(عدتها الأمم المتحدة عن تقييمات الأثر ومؤسسات الأعمال التجارية حديثة أ
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إعداد خطة للتقييم وتوزيع المعلومـات المتعلقـة بالـسياسة وبالخطـة علـى جميـع                ) ب(الصحة؛ و   
جمع المعلومات عن الآثـار المحتملـة للـسياسة علـى الحـق في الـصحة؛                ) ج(صحاب المصلحة؛ و    أ
إعداد مشروع تقرير تتم فيه مقارنة الآثار المحتملـة بالالتزامـات القانونيـة للدولـة الناشـئة                 ) د( و

تعمــيم مــشروع التقريــر وإشــراك أصــحاب المــصلحة في تقيــيم   ) هـــ(عــن الحــق في الــصحة؛ و  
ــارات؛ ــهائي، ومــبررات     ) و( و الخي ــهائي الــذي يعــرض بالتفــصيل القــرار الن ــر الن إعــداد التقري

 .الاختيارات التي تمت، وإطارا للتنفيذ والتقييم
ــة       - ٤٢ ــن التقريــر، اقترحــت أنــشطة للمتابع ــسم الأخــير م ــرر الخــاص   . وفي الق ويقــوم المق

ــدان، كمــا تم عرضــها في عــدد مــن      ــه للبل ــالتعريف بالدراســة خــلال زيارات .  حلقــات العمــل ب
وفي . وسوف يكون من المفيد، إذا ما توافر التمويل، توزيع التقرير على نطـاق واسـع لمناقـشته                

، سـيقوم المقـرر الخـاص بعـرض التقريـر في المـؤتمر الـدولي الثـامن                  ٢٠٠٧وقت لاحـق مـن عـام        
 .لتقييم الأثر على الصحة

كــان تعمــيم منظــور حقــوق  ويقتــضي الأمــر القيــام بمزيــد مــن العمــل لتحديــد مــا إذا    - ٤٣
الإنسان، مثل الحق في الصحة، في تقييمات الأثر الأخـرى الموجـودة، أمـرا ممكنـا، بمـا في ذلـك                     

كـذلك يلـزم    . دراسات الحالـة الإفراديـة الـتي أجريـت بالنـسبة لأنـواع تقييمـات الأثـر المختلفـة                  
اء المقـابلات، والجـداول     تطوير الأدوات العملية، مثل قوائم المراجعة، والمبادئ التوجيهية لإجـر         

ولا بـد مـن     ). وكلـها موجـودة بـالتقرير     (التي تربط الآثار بالالتزامات المتعلقة بحقـوق الإنـسان          
تشجيع الحكومات والمختـصين في مجـال تقييمـات الأثـر علـى الأخـذ بـنُهج تقـوم علـى مفهـوم                       

 .الحقوق في إجراء تقييم الأثر وفي تقرير السياسات
يمات الأثر فيما يتعلـق بحقـوق الإنـسان هـي أداة تـساعد علـى وضـع                  والخلاصة أن تقي   - ٤٤

وهـي إحـدى الطـرق لـضمان إعطـاء الحـق في             . سياسات قويـة مـستدامة تحقـق العـدل للجميـع          
الصحة، خاصة بالنسبة للفئات المهمشة بمـا فيهـا الفقـراء، الاعتبـار الواجـب في جميـع عمليـات                    

ومنهجيـة تقيـيم الأثـر هـي مـن منظـور الحـق              . ليتقرير السياسات على الصعيدين الوطني والدو     
ــة   . في الــصحة سمــة أساســية مــن سمــات أي نظــام صــحي    ــة لا يتــسنى لأي وبــدون هــذه المنهجي

حكومة أن تعرف ما إذا كانت الـسياسات والـبرامج والمـشاريع المقترحـة تحقـق فعـلا الإعمـال                    
انون الـدولي لحقـوق     التدريجي لحق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، حسب مقتضى الق          

 .الإنسان
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المــاء ومرافــق الــصرف الــصحي وحــق التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن   -رابعا  
 الصحة

. كثــر مــن مجــرد الرعايــة الطبيــة إن صــحة الــسكان مــن الجماعــات والأفــراد تتطلــب أ   - ٤٥
س تقل عن ذلك أهمية الظـروف الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتـصادية وغيرهـا الـتي تجعـل النـا                    ولا

وتقوم حاليا لجنة تابعـة لمنظمـة الـصحة العالميـة بدراسـة             . )١٤(أصلا محتاجين إلى الرعاية الصحية    
. )١٥(العوامــل الاجتماعيــة المحــددة للــصحة، مثــل نــوع الجــنس والفقــر والاســتبعاد الاجتمــاعي   

ــة         ــصحي والتغذي ــصرف ال ــق ال ــاه ومراف ــى المي ــصحة عل ــل المحــددة الأخــرى لل ــشتمل العوام وت
 . تعليموالمسكن وال

والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة يفهـم في بعـض الـدوائر فهمـا ضـيقا            - ٤٦
لكـن هـذا الفهـم لا يتـسق مـع القـانون الـدولي لحقـوق          . على أنه يعني الحـق في الرعايـة الطبيـة           

وعلـى سـبيل المثـال، فـإن العهـد الـدولي       . الإنسان الذي يشمل كلا من الطب والـصحة العامـة         
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك اتفاقية حقوق الطفـل يؤكـدان بوضـوح أن     للحقوق  

وعلـى وجـه التحديـد فـإن        . الحق في الصحة هـو أكثـر مـن مجـرد الحـصول علـى الرعايـة الطبيـة                  
 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن الحق في الصحة يشمل الحصول علـى الطعـام          ٢٤المادة  

 ومرافق الصرف الـصحي البيئيـة، الخ، كمـا يـشتمل علـى الرعايـة       المغذي وماء الشرب النظيف  
وجعــل الحــق في الــصحة مــساويا للحــق في الرعايــة الطبيــة هــو تفــسير خــاطئ للقــانون  . الطبيــة

 .الدولي لحقوق الإنسان
إن حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة هـو حـق شـامل لا يقتـصر علـى تـوفير                     - ٤٧

 الوقــت المناســب، بــل يــشمل أيــضا مــا تقــوم عليــه هــذه الرعايــة مــن الرعايــة الطبيــة المناســبة في
العوامــل المحــددة للــصحة مثــل الحــصول علــى المــاء المــأمون ومرافــق الــصرف الــصحي الملائمــة    
ــوافر         ــشمل ت ــة والمــسكن، كمــا ي ــأمون ومــن التغذي والحــصول علــى مــا يكفــي مــن الطعــام الم

تعلـيم والمعلومـات المتعلقـة بالـصحة، بمـا في           الظروف المهنية والبيئيـة الـصحية والحـصول علـى ال          
. )١٦(ذلــك التعلــيم والمعلومــات المتعلقــة بالــصحة الجنــسية والإنجابيــة، والتحــرر مــن التمييــز         

__________ 
 R. Beaglehole, “Overview and Framework”, in Roger Detels انظر ديباجة دسـتور منظمـة الـصحة العالميـة و      )١٤( 

ed., Oxford Textbook of Public Health, Oxford University Press, 4th edition, 2002. 
: يمكــن الاطــلاع علــى المعلومــات المتعلقــة باللجنــة علــى الموقــع الــشبكي لمنظمــة الــصحة العالميــة بــالعنوان التــالي  )١٥( 

www.who.int/social_determinants/en/. 
 )١٦( E/2001/22-E/C.12/2000/21 ١١، الفقرة ١٤، المرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
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وباختصار، فإن الحق في الـصحة يـشمل كـلا مـن الرعايـة الطبيـة ومـا تقـوم عليـه مـن العوامـل                          
 .الأساسية المحددة للصحة

ــرر الخــاص دائ   - ٤٨ ــد حــرص المق ــل      وق ــة والعوام ــة الطبي ــى بحــث الرعاي ــاريره عل ــا في تق م
على أنـه قـد لاحـظ وجـود     . الأساسية المحددة للصحة، بما فيها تأثير الفقر والتمييز على الصحة   

اتجــاه واضــح لــدى بعــض الحكومــات وبعــض المنظمــات الدوليــة وغيرهــا إلى توجيــه قــدر غــير   
 علـى حـساب العوامـل الأساسـية المحـددة           متناسب من الاهتمام ومن المـوارد إلى الرعايـة الطبيـة          

وهذا أمرا يؤسف له عميق الأسف لأن الأمرين كليهمـا مـن العناصـر الأساسـية لحـق                  . للصحة
 .التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة

ولأن ضيق المكان لا يسمح ببحث جميـع المـسائل ذات الـصلة بحثـا مفـصلا، فـإن هـذا           - ٤٩
الحــصول علــى المــاء : ل الأساســية المحــددة للــصحة وهمــاالقــسم يركــز علــى عــاملين مــن العوامــ
وهـو في هـذا يطبـق الإطـار التحليلـي القـائم علـى               . )١٧(المأمون وتوافر مرافق الـصرف الـصحي      

مفهوم الحقوق الذي استخدمه المقرر الخاص في تقارير سابقة تتعلق بقـضايا أخـرى مـن قـضايا      
اسـيين مـن شـروط الـصحة، وهمـا المـاء          وإذا كان التحليل هنا يقتصر علـى شـرطين أس         . الصحة

ومرافــق الــصرف الــصحي، فإنــه يقــدم مثــالا للتحليــل في هــذا المجــال ولــه أهميتــه بالنــسبة لــسائر 
 .العوامل الأساسية المحددة للصحة

 
 الماء ومرافق الصرف الصحي وحقوق الإنسان  
 الماء ومرافق الصرف الصحي وحقوق الإنسان  

فق الصرف الصحي الملائمة عاملان متكاملان ومرتبطـان ارتباطـا          إن الماء المأمون ومرا    - ٥٠
وثيقا من العوامـل الأساسـية المحـددة للـصحة، وهمـا ضـروريان لإعمـال الحـق في التمتـع بـأعلى                       

وعدم الحصول على الماء ومرافـق الـصرف الـصحي يمكـن أن يهـدد      . مستوى ممكن من الصحة 
وض الكرامــة الإنــسانية، ويــؤدي إلى  الحيــاة، ويعــصف بالــصحة، ويقــضي علــى الفــرص، ويق ــ 

 .)١٨(الحرمان

__________ 
الميـاه المأمونـة والـصالحة للـشرب ومرافـق          ”تستخدم أحيانا في هذا الصدد تعبيرات متشابهة ولكنها مختلفـة مثـل              )١٧( 

ولأغــراض هــذا . “لأساســيةميــاه الــشرب المأمونــة ومرافــق الــصرف الــصحي ا”و “ الــصرف الــصحي الملائمــة
الميـاه ومرافـق الـصرف       إلىفي الإشـارة    “ المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة     ”القسم، يستخدم تعبير    

 .الصحي كعاملين محددين للصحة
 ).http://hdr.undp.org/hdr2006/report.cfm(، ٢٠٠٦انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية،  )١٨( 
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ــدر أن  - ٥١ ــون ســنويا نتي   ١,٨ويق ــون شــخص يموت ــسببة للإســهال،     ملي ــراض الم جــة للأم
 في المائــة مــن هــؤلاء أطفــال دون ســن الخامــسة، وأن معظمهــم في  ٩٠فيهــا الكــوليرا، وأن  بمــا

 المائــة مــن الأمــراض المــسببة   في٨٨وتفيــد تقــارير منظمــة الــصحة العالميــة أن  . البلــدان الناميــة
للإسهال هي نتيجة لاستعمال الميـاه غـير المأمونـة ومرافـق الـصرف الـصحي غـير الملائمـة، وأن          

 المـسببة للإسـهال بمـا يـصل إلى          تحسين إمـدادات الميـاه يمكـن أن يقلـل عـدد الإصـابة بـالأمراض               
ــها       ٢٥ ــة علــى حــين أن تحــسين مرافــق الــصرف الــصحي يمكــن أن يقلل ــسبة في المائ  في ٣٢بن
 .)١٩(المائة
 في المائــة أطفــال دون ٩٠ مليــون شــخص، منــهم ١,٣ويمــوت بــسبب الملاريــا ســنويا  - ٥٢

ومشاريع الري والـسدود وغيرهـا مـن المـشاريع المتـصلة بالميـاه هـي مـن العوامـل              . سن الخامسة 
مـن انتـشار    وتحـسين إدارة المـوارد المائيـة مـن شـأنه أن يقلـل               . الرئيسية في الإصـابة بهـذا المـرض       

 .)١٩(الملاريا وغيرها من الأمراض التي تنتقل بالنواقل
 مليــون شــخص مــن المــصابين بــداء البلهارســيات، وهــو مــرض    ١٦٠كــذلك يوجــد  - ٥٣

. يتسبب في عشرات الآلاف من الوفيات سنويا، وخاصة في أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـبرى         
ن إفــرازات الجــسم وبعــدم وجــود ولهــذا المــرض علاقــة قويــة بــالطرق غــير الــصحية للــتخلص مــ

وتوفير مرافق الصرف الـصحي الأساسـية يمكـن أن يقلـل الإصـابة              . مصادر قريبة للمياه المأمونة   
 .)١٩( في المائة٧٧بهذا المرض بما يصل إلى 

 ملايين شخص في العالم من المصابين بـالعمى بـسبب التراخومـا، وأكثـر               ٦وهناك نحو    - ٥٤
وتحــسين إمكانيــة الوصــول إلى الميــاه المأمونــة . إلى العــلاج مليــون شــخص في حاجــة ١٥٠مــن 

 .)١٩( في المائة٢٧وتحسين العادات الصحية يمكن أن يقلل الإصابة بالتراخوما بنسبة 
وتوفير المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة أمر بالغ الأهمية بالنـسبة لفـيروس           - ٥٥

علــق بهـذا المــرض، وكمــا هـي الحــال بالنــسبة للحــالات   وفيمــا يت. الإيـدز /نقـص المناعــة البــشرية 
الطبية الأخرى، فإن الماء لازم لتعاطي الـدواء، واسـتحمام المرضـى، وغـسل الملابـس المتـسخة،                  

وعنـدما تتـوافر بـلا انقطـاع        . والقيام بأعمال النظافة الشخصية التي تقلل من التعـرض للعـدوى          
لائمـة الـتي يـتم إعـدادها باسـتخدام المـاء المـأمون            لأطفال المصابات بالإيدز بدائل لـبن الثـدي الم        

وكما قـال كـوفي عنـان، الأمـين العـام الـسابق             . )٢٠(فإنهم يصبحون أقل تعرضا للمرض والوفاة     
لن ننتصر انتصارا نهائيا في معركتنـا ضـد الإيـدز والـسل والملاريـا أو أيـة                  ”للأمم المتحدة، فإننا    

__________ 
 .www.who.int/Water_sanotation_health/publications/facts2004/en انظر )١٩( 
الإيدز واليوينيـسف ومنظمـة الـصحة العالميـة،     /برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية         )٢٠( 

 .١٩٩٨مبادئ توجيهية لمقرري السياسات، : الإيدز وتغذية الطفل
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 إذا انتـصرنا في معركتنـا مـن أجـل ميـاه الـشرب              امي إلا بتلي بها العالم الن   اُأمراض معدية أخرى    
 “)٢١(.المأمونة ومرافق الصرف الصحي المأمونة  والرعاية الصحية الأساسية

وفي إعــلان الألفيــة وخطــة تنفيــذ نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي المعــني بالتنميــة المــستدامة    - ٥٦
قة بين الفقر والميـاه ومرافـق الـصرف         الصادرين عن الأمم المتحدة، اعترف المجتمع الدولي بالعلا       

الصحي والصحة والتنمية البشرية عندما جعل توفير المياه ومرافـق الـصرف الـصحي والعـادات                
 مـن هـذه الأهـداف هـو أن تخفـض إلى          ١٠فالهـدف   . الصحية ضمن الأهداف الإنمائيـة للألفيـة      

 مـستدام علـى    نسبة الـسكان الـذين لا يـستطيعون الحـصول بـشكل       ٢٠١٥النصف بحلول عام    
ــاه الــصالحة للــشرب ولا تتــوافر لهــم مرافــق الــصرف الــصحي الأساســية     ــامج . المي علــى أن برن

الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة يـشير إلى أن العـالم،            
كـذلك  . بالاتجاهات الحالية، لن يستطيع تحقيـق هـذا الهـدف لأكثـر مـن نـصف بليـون شـخص          

ر، على الرغم من أن العالم في مجموعه يسير حسبما هو مـستهدف بالنـسبة لميـاه الـشرب،                   يظه
 .)٢٢(أن هذا الاتجاه آخذ في التدهور

وتحقيق الهدف فيما يتعلـق بالميـاه ومرافـق الـصرف الـصحي مـن شـأنه أن يحقـق فوائـد                      - ٥٧
ق كـل دولار مـستثمر      فطبقا لدراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية مـؤخرا يحق ـ        . اقتصادية كبيرة 

وإذا مـا تحقـق الهـدف       .  دولارا حـسب المنطقـة     ٣٤ دولارات و    ٣عائدا اقتـصاديا يتـراوح بـين        
بالنسبة للمياه ومرافق الصرف الصحي فإن ما يمكن تجنبه من التكاليف المتعلقة بالـصحة يـصل                

رف وبعبــارة أخــرى، فــإن تحــسين الميــاه ومرافــق الــص      . )٢٣( بليــون دولار في الــسنة ٧,٣إلى 
الصحي هو استثمار لا يؤدي فقط إلى إنقاذ الحياة وتعزيز الصحة، ولكنه يحقق أيضا وفـورات                

 .)٢٤(هائلة بالنسبة لميزانيات الصحة الوطنية وبالنسبة للأسر
 

 الماء ومرافق الصرف الصحي وحقوق الإنسان الأخرى
 التمتـع بـأعلى     للماء ومرافق الصرف الصحي، بالإضافة إلى إسهامها في بلوغ الحق في           - ٥٨

مــستوى ممكــن مــن الــصحة إســهامها أيــضا فيمــا يتعلــق بإعمــال عــدد مــن الحقــوق الاقتــصادية 
 .والاجتماعية والثقافية الأخرى

__________ 
 .٢٠٠١مايو /أيار ١٧ كوفي عنان أمام جمعية الصحة العالمية الرابعة والخمسين، جنيف، بيان )٢١( 
 Meeting the MDG Global Water and Sanitation Target, the Urban andمنظمة الـصحة العالميـة واليونيـسيف،     )٢٢( 

Rural Challenge of the Decade ( 2006). 
 )٢٣( B. Evans et. al., Closing the Sanitation Gap: The Case for Better Public Funding of Sanitation and 

Hygiene (OECD, 2004). 
 )٢٤( J Bartram et al., Focusing on improved water and sanitation for health, Lancet (2005); Vol.365. 
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قد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيمـا يتعلـق بـالحق          - ٥٩
كــذلك أكــد المقــرر  . )٢٥(ستدام للزراعــةفي الغــذاء الكــافي، مــثلا، أهميــة تــوفير المــاء بــشكل م ــ 

الخاص المعني بالحق في الغذاء على الترابط بين الماء والحـق في الغـذاء، ملاحظـا أن مـاء الـشرب                     
وعلى الصعيد الإقليمـي، فـإن البروتوكـول المتعلـق          . )٢٦(النقي جزء أساسي من التغذية الصحية     

 يطالب الدول بضمان حـصول المـرأة        بحقوق المرأة للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب      
 .على ماء الشرب النقي كجزء من الحق في الأمن الغذائي

وقد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة كمـا أكـد المقـرر                - ٦٠
الخاص المعني بالحق في التعلـيم علـى أنـه ينبغـي تـوفير مـاء الـشرب بالمـدارس كمـا ينبغـي تـوفير                          

 .)٢٧(ق الصرف الصحي المستقلة والخاصة والمأمونة للفتياتمراف
وتوفير الفرص المستدامة للحصول على المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمـة             - ٦١

 من برنـامج    ٢٠ويسلم المبدأ   . )٢٨(يمثل أيضا عنصرا أساسيا من عناصر الحق في المسكن الملائم         
بحـق جميـع الأفـراد    ) ١٩٩٤القـاهرة،  (ني بالسكان والتنمية العمل الصادر عن المؤتمر الدولي المع    

في أن يتوافر لهم ولأسرهم مستوى المعيشة اللائق، بما في ذلك الميـاه ومرافـق الـصرف الـصحي                  
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن        ). ، المرفـق  ١، الفـصل الأول، القـرار       A/CONF.17/13انظـر   (الملائمة  

 الـصحي هـي عنـصر أساسـي مـن عناصـر ولايـة              إمكانية الحـصول علـى الميـاه ومرافـق الـصرف          
ويـشدد  . المقرر الخاص المعـني بالإسـكان الملائـم ومـن عناصـر الحـق في مـستوى المعيـشة اللائـق                 

المقرر الخاص المعني بالمسكن على أن عدم الحصول على ما يكفي من الماء مسألة بالغـة الـضرر                  
 . )٢٩(بالنسبة للمرأة والطفل على وجه الخصوص

صار فإن الحـصول علـى المـاء ومرافـق الـصرف الـصحي هـو جـزء لا يتجـزأ مـن                       وباخت - ٦٢
 .عدد من حقوق الإنسان بينها الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة

 
 الماء ومرافق الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان

إن الحق في الماء ومرافق الصرف الـصحي كحـق مـن حقـوق الإنـسان هـو أمـر مـسلم                       - ٦٣
اته في مجموعـة واسـعة مـن الوثـائق الدوليـة، بمـا فيهـا المعاهـدات والإعلانـات،          به كحق قائم بذ 

__________ 
 )٢٥( E/2000/22-E/C.12/1999/11١٣ و ١٢، الفقرتان ١٢م ، المرفق الخامس، التعليق العام رق. 
 )٢٦( A/56/210 وانظر أيضا ٧١-٥٨، الفقرات ،E/CN.4/2003/54. 
 )٢٧( E/CN.4/2006/45 ١٢٩، الفقرة. 
 )٢٨( E/1992/23-E/C.12/1991/4 ٨، الفقرة ٤، المرفق الثالث، التعليق العام رقم. 
 . E/CN.4/2002/59، و E/CN.4/2003/5انظر  )٢٩( 
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ــة           ــرارات مختلف ــة وفي ق ــير الحكومي ــة  وغ ــات الحكومي ــب الهيئ ــن جان ــه م ــرف ب ــو معت ــا ه كم
 .)٣٠(للمحاكم

وإذا كــان العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة لا يــشير  - ٦٤
 المــاء ومرافــق الــصرف الــصحي، فــإن مــن رأي لجنــة الحقــوق الاقتــصادية  صــراحة إلى الحــق في

والاجتماعية والثقافيـة أن الحـق في المـاء حـق مـستقل موجـود ضـمنا في العهـد ويـرتبط ارتباطـا                  
 .وثيقا بحق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والحق في السكن الملائم والحق في الغذاء

اء بأنه حق كل فرد في الحصول على كميـة مـن المـاء تكـون            وتعرّف اللجنة الحق في الم     - ٦٥
كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها ماديا كما تكـون ميـسورة التكلفـة لاسـتخدامها            

ويــنص هــذا التعليــق تحديــدا علــى أن الحــصول إلى مرافــق .)٣١(في الأغــراض الشخــصية والمترليــة
ات حماية جودة مياه الشرب وعلـى أنـه ينبغـي           الصرف الصحي الملائمة هو آلية رئيسية من آلي       

للدول أن تقوم تدريجيا بتوصيل خـدمات مرافـق الـصرف الـصحي المأمونـة إلى المنـاطق الريفيـة                    
وفي بيان المضمون المعياري للحق في المـاء وللالتزامـات  القانونيـة             . )٣٢(والمناطق المحرومة بالمدن  

 الدول أثناء المنازعات المسلحة وحـالات الطـوارئ         التي تنشأ عنه، تشير اللجنة إلى أن التزامات       
والكوارث الطبيعية تـشمل الحـق في المـاء، كمـا تـشير إلى ذلـك أيـضا نـصوص القـانون الـدولي                  

 . )٣٣(لحقوق الإنسان المتعلقة بالماء
ومـن جانبــها، تؤكـد اللجنــة الفرعيـة المعنيــة بتعزيـز وحمايــة حقـوق الإنــسان، الحــق في       - ٦٦

الـتي تكفـي لـسد الاحتياجـات الأساسـية، كمـا تؤكـد الحـق في مرافـق الــصرف          إمـدادات المـاء   
الصحي المقبولة التي تراعى فيها متطلبات النظافة الشخـصية وكرامـة الإنـسان والـصحة العامـة                 

 ).، الفصل الثانيA/HRC/2/2انظر (وحماية البيئة 
ــسد الاحتياجــات           - ٦٧ ــاء كافيــة ل ــة مــن الم ــإن الحــق في كمي ــصعيد الإقليمــي، ف ــى ال وعل

 من توصية مجلس أوروبـا المتعلقـة بالميثـاق الأوروبي           ٩ و   ٥الأساسية حق مسلم به في الفقرتين       
ــة   ــوارد المائي ــة لرؤســاء دول أو      ). ٢٠٠١(للم ــؤتمر القم ــاء م ــع في الم كــذلك ســلم بحــق الجمي

 .الانحياز الذي عقد مؤخرا في وثيقته الختاميةحكومات بلدان عدم 
__________ 

ـــة ا )٣٠(  ـــز حقــــــــوق الإنــســـــان   انظــر منظمــــ ـــة حقــــــــوق الإنــســــــان، ومركــــ ـــة، ومفوضيـــــ لــصحـــــة العالميـــــ
 The Right to Water (2003)وعمليــات الإخــلاء، والمعونــة المائيــة، ومركــز الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة   

http://www.who.int/water_sanitation_health/rtwrev.pdf. 
 )٣١( E/2003/22-E/C.12/2002/13 ٢، الفقرة ١٥، المرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
 .٢٩المرجع نفسه، الفقرة  )٣٢( 
 .٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )٣٣( 
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ومنــها أوروغــواي وجنــوب  (وعلــى الــصعيد الــوطني، تــشتمل دســاتير بعــض البلــدان    - ٦٨
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن . علــى نــص صــريح يتعلــق بــالحق في المــاء) أفريقيــا علــى ســبيل المثــال

وعلـى سـبيل المثـال      . نالمحاكم استندت في عدد مـن قراراتهـا إلى هـذا الحـق مـن حقـوق الإنـسا                  
، Residents of Bon Vista Mansions v Southern  Metropolitan Local Councilففـي قـضية   

قضت المحكمة العليا بجنوب أفريقيا بأن قطع إمدادات المياه يمثل إخلالا ظـاهرا بواجـب الـدول                 
 Subhash قـضية  كـذلك قـضت المحكمـة العليـا بالهنـد في     . )٣٤(دستوريا في احترام الحق في المـاء 

Kumar v State of Bihar مـن الدسـتور، وأن   ٢١حق الحياة حـق أساسـي بمقتـضى المـادة     ، بأن 
 الكامـل  لتمتـع واللازمـين ل  مـن الملوثـات   ينيالخـال والهـواء  هذا الحق يشمل الحق في التمتع بالمـاء       

 .بالحياة
م علــى مفهــوم علــى أهميــة الأخــذ بنــهج يقــو) ٢٠٠٦ (تقريــر التنميــة البــشريةويــشدد  - ٦٩

الحقوق في توفير الماء المأمون ومرافق الصرف الصحي الملائمة ويؤكـد علـى أن الحـصول علـى                  
ويـشير التقريـر إلى أن الحـق في         . الماء حاجة بشرية أساسية وحـق أساسـي مـن حقـوق الإنـسان             

 .)٣٤(المــاء معنــاه الحــق في تــوفير مــورد مــأمون للمــاء ميــسر الوصــول إليــه ومقــدور عليــه ماليــا   
ويشدد التقرير على مسؤولية الحكومات عن التـسليم بـالحق في المـاء في تـشريع يعطـي الـسلطة                    

 .القانونية وعن إعمال هذا الحق تدريجيا
 

 الإطار التحليلي للحق في الصحة  
في الـــسنوات الأخـــيرة، توصـــلت اللجنـــة  المعنيـــة بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة  - ٧٠

لعالمية وبعض منظمـات المجتمـع المـدني وبعـض الأكـاديميين وكـثيرون              والثقافية ومنظمة الصحة ا   
 أو تحليـل الحـق في الـصحة لجعلـه أيـسر فهمـا وأسـهل تطبيقـا في                    “لتفكيك”غيرهم إلى طريقة    

وقــد حــاول المقــرر الخــاص مــن جانبــه . مجــال الــسياسات والــبرامج والمــشاريع المتــصلة بالــصحة
علـى أن المهـم هـو    . )٣٥(يره القطريـة وتقـاريره الأخـرى   تطبيق وإحكام الإطار التحليلي في تقار    

أن هذا الإطار يمكن تطبيقه عموما علـى جميـع جوانـب الحـق في التمتـع بـأعلى مـستوى ممكـن                       
من الصحة، بما في ذلك العوامل الأساسية المحددة للـصحة مثـل الميـاه المأمونـة ومرافـق الـصرف                    

 .الصحي الملائمة

__________ 
 .٢٠٠٦، ية البشريةتقرير التنمانظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  )٣٤( 
 .E/CN.4/2006/48/Add.2؛ وانظر أيضا A/61/338انظر، على سبيل المثال،  )٣٥( 
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، ولكــن مــن الممكــن  )٣٦( التحليلــي في أمــاكن أخــرى وقــد نوقــشت تفاصــيل الإطــار   - ٧١
 :تلخيص عناصره الرئيسة باختصار شديد فيما يلي

التعــرف علــى القــوانين الوطنيــة والدوليــة والقواعــد والمعــايير المتــصلة بحقــوق     )أ( 
 الإنسان؛
التسليم بأن الحق في الصحة يخـضع لقيـود المـوارد ويـتم إعمالـه تـدريجيا وبأنـه                   )ب( 

 مع مرور الزمن؛) أو عدم التقدم(يد مؤشرات ومعايير لقياس التقدم يتطلب تحد
التسليم، مع ذلك، بأن الحق في الصحة يفرض بعـض الالتزامـات الـتي تـسري          )ج( 

 فورا ولا تخضع لقيود الموارد أو للإعمال التدريجي، مثل الالتزام بتجنب التمييز؛
مثــل التحــرر مــن (ريــات التــسليم بــأن الحــق في الــصحة يــشمل عــددا مــن الح  )د( 

مثـل تـوفير مـستويات أساسـية        (وعددا مـن الاسـتحقاقات      ) التمييز في فرص الحصول على الماء     
وفي معظـم الأحيـان، لا تترتـب علـى هـذه الحريـات              ). دنيا من المـاء ومرافـق الـصرف الـصحي         

 آثار في الميزانية، ولكن الاستحقاقات يمكن أن يترتب عليها مثل هذه الآثار؛
يجــب أن تكــون جميــع الخــدمات والــسلع ومرافــق الــصرف الــصحي متــوافرة     )هـ( 

هـذا المخطـط مطبــق باختـصار بالنـسبة للمــاء     (وسـهلة الحـصول عليهــا ومقبولـة وجيـدة النــوع     
 ؛) أدناه٧٦ إلى ٧٣ومرافق الصرف الصحي في سياق الحق في الصحة في الفقرات 

تـع بـأعلى مـستوى ممكـن        على الدولة واجب احترام وحماية وإعمال حـق التم         )و( 
وسوف يطبق هذا أيضا بإيجاز بالنـسبة للمـاء ومرافـق الـصرف الـصحي في سـياق                  . من الصحة 

 ؛) أدناه٨٣ و ٨٢انظر الفقرتين (الحق في الصحة 
ويتطلب الإطار التحليلي ضرورة توجيه عناية خاصة إلى مسائل عـدم التمييـز              )ز( 

 ية بالغة؛والجودة والضعف نظرا لما لهذه الأمور من أهم
ــراد والجماعــات      )ح(  ــشاركة الأف ــوافر الفرصــة لم ــصحة أن تت ويتطلــب الحــق في ال

 مشاركة نشطة وعن بينة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على صحتهم؛
على البلدان النامية مسؤولية طلب المـساعدة والتعـاون علـى الـصعيد الـدولي،                )ط( 

وليات بالنــسبة لإعمــال الحــق في الــصحة في  بينمــا تتحمــل الــدول المتقدمــة النمــو بعــض المــسؤ  
 البلدان النامية؛

__________ 
 .E/CN.4/2005/51انظر  )٣٦( 
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يتطلــب الحــق في الــصحة أن تتــوافر علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي آليــات     )ي( 
 .للرصد والمساءلة تتسم بالفعالية والشفافية ويسر الاستخدام

كل وعلى سبيل التوضيح بالمَثَـل، سـيتم في هـذا القـسم تطبـق عناصـر هـذا الإطـار بـش                      - ٧٢
 .موجز على الماء ومرافق الصرف الصحي في سياق الحق في الصحة

 
 مسؤوليات الدول  

 
 التوافر، وسهولة الحصول، والمقبولية، والجودة

يتطلب الحق في الصحة أن تقوم الدولة بكـل مـا تـستطيع لـضمان تـوافر الميـاه المأمونـة                      - ٧٣
وينبغـي أن تكـون كميـة       . يتـها ومرافق الصرف الصحي الملائمة لكـل مـن يعـيش في نطـاق ولا             

وقـد يحتـاج    . )٣٧(الماء المتوافرة لكل شخص مساوية للكمية التي حددتها منظمة الـصحة العالميـة            
بعض الأفراد وبعض المجموعات إلى كميات إضافية من الماء لأسباب تتعلـق بالـصحة أو المنـاخ                 

كفـي لـسد احتياجـات    أو ظروف العمل، ولهذا ينبغـي للدولـة أن تكفـل تـوافر المـاء بكميـات ت                
وينبغـي للـدول أن تتخـذ تـدابير ضـد الإسـراف في اسـتهلاك                . هؤلاء الأفـراد وهـذه الجماعـات      

ويتطلـب الحـق في الـصحة أن تعمـل الدولـة علـى تـوافر                . الماء ومن أجل الاستخدام الكفء لـه      
ة، النظافـة الشخـصي   الـشرب، و  ”المياه المأمونة للاستعمال الشخـصي والاسـتعمال المـترلي، مثـل            

 .“)٣٨(وغسل الملابس، وإعداد الطعام، والصحة الشخصية وصحة الأسرة
وبالإضافة إلى توافر المياه ومرافق الصرف الصحي، يتطلـب الحـق في الـصحة أيـضا أن                  - ٧٤

ولـسهولة الوصـول    . يكون الوصول إلى الماء ومرافق الصرف الصحي ميسرا لكل فرد بلا تمييز           
 :حي أبعاد أربعةفي سياق المياه ومرافق الصرف الص

ــات        )أ(  ــصحي بحيــث يمكــن لكــل فئ ــصرف ال ــق ال ــاه ومراف ــتعين أن تكــون المي ي
وعلى  هـذا ينبغـي أن يكـون في          . السكان في كل أنحاء البلد الوصول إليها ماديا طريقة مأمونة         

الإمكان الوصول ماديا إليهـا داخـل البيـت أو المؤسـسة التعليميـة أو مكـان العمـل أو المؤسـسة                      
ذلـك أن عـدم تـوافر المـاء في          . )٣٩(أو أية مؤسسة أخرى، أو على مقربـة مـن أي منـها            الصحية  

مــدى يجعــل الوصــول إليــه مأمونــا يمكــن أن يــؤثر تــأثيرا خطــيرا علــى الــصحة، وخاصــة صــحة   
فحمل أوعية ثقيلة للمياه لمسافات طويلـة يمكـن أن          . النساء والفتيات المسؤولات عن حمل الماء     

__________ 
 .G. Howard and J. Bartram, Domestic Water Quantity, Service Level and Health, (WHO, 2002)انظر  )٣٧( 
 )٣٨( E/2003/22-E/C.12/2002/13١٢، الفقرة ١٥ابع، التعليق العام رقم ، المرفق الر) أ.( 
 )٣٩( E/CN.4/Sub.2/2005/25 ٣-١، المبدأ التوجيهي. 
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وإلى إصابات العمود الفقري والحوض، مما قد يؤدي إلى مشاكل أثنـاء            يؤدي إلى التعب والألم     
كــذلك فــإن انعــدام مرافــق الــصرف الــصحي المأمونــة الــتي تــوفر الخــصوصية  . الحمــل والوضــع

يعرض المرأة لروتين يومي مهين وباعث على الـضغوط النفـسية وانعـدام الراحـة، وكلـها أمـور                    
 تصميم مرافق الميـاه ومرافـق الـصرف الـصحي           وينبغي عند . )٤٠(يمكن أن تقضي على صحتهن    

في مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا توجيه عناية خاصة إلى منـع أعمـال العنـف القـائم علـى                
 ؛)٤١(فينبغي، مثلا، توفير المرافق في مناطق آمنة قربة من المساكن. أساس نوع الجنس

 ممكنـا مـن الناحيـة       يتعين أن يكون الوصول إلى المياه ومرافق الصرف الصحي         )ب( 
وثمـة ارتبـاط   . ، على أن يتحقق ذلـك أيـضا بالنـسبة للفقـراء       )أي مقدورا عليه ماليا   (الاقتصادية  

بين الفقر وانعدام العدل في الحصول على الخـدمات الـصحية والميـاه ومرافـق الـصرف الـصحي                   
فـق الـصرف الـصحي      وإذا لم يكن الفقراء قادرين على الوصول إلى المياه المأمونـة ومرا           . المأمونة

 الملائمة فعلى الدولة واجب اتخاذ التدابير المعقولة التي تكفل للجميع إمكانية الوصول إليها؛
 يــتعين أن تكــون الميــاه ومرافــق الــصرف الــصحي ميــسرة للجميــع بــدون تمييــز )ج( 

على أي أسـاس مـن الأسـس المحظـورة مثـل الجـنس والعـرق والأصـل الإثـني والإعاقـة والوضـع                        
  الاقتصادي؛-اعي الاجتم

ــصرف         )د(  ــق ال ــاه ومراف ــا عــن المي ــأن إليه ــتي يطم ــات ال ــتعين أن تكــون المعلوم ي
 .الصحي ميسرة للجميع حتى يستطيعوا اتخاذ قراراتهم عن بينة

وكما أن الحق في الصحة يتطلب توافر المياه ومرافق الصرف الصحي ويـسر الوصـول                - ٧٥
توفيرها متلائمة مع احتياجات كل من الجنسين ومـع         إليها، فإنه يتطلب أيضا أن تكون طريقة        

وعلـى سـبيل المثـال، ينبغـي        . الدورة الحياتية لمن توفر لهم وأن تكون مقبولة من الناحية الثقافيـة           
اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل أن يراعى في مرافق الصرف الـصحي تـوفير الخـصوصية للنـساء             

 .والرجال والأطفال
في الــصحة أن تكــون خــدمات الميــاه ومرافــق الــصرف الــصحي جيــدة  ويتطلــب الحــق  - ٧٦
فالماء اللازم للاستعمال الشخـصي والاسـتعمال المـترلي ينبغـي أن يكـون مأمونـا وخاليـا               . النوع
ر الإشــعاعية الــتي تــشكل تهديــدا لــصحة     طالكائنــات الدقيقــة والمــواد الكيميائيــة والمخــا    مــن 

معايير لجـودة المـاء تـستند إلى المبـادئ التوجيهيـة          وينبغي للدول أن تضع قواعد و     . )٤٢(الشخص
__________ 

 :UN Millennium Project Task Force on Water and Sanitation, Health, Dignity and Development انظـر   )٤٠( 

What Will it Take? (2005). 
 .Access to Water in Refugee Situations (2005)اللاجئين، انظر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون  )٤١( 
 )٤٢( E/2003/22-E/C.12/2002/13 ١٢، الفقرة ١٥، المرفق الرابع، التعليق العام رقم) ب.( 
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كـذلك ينبغـي أن تكـون       . )٤٣(المتعلقة بجودة مياه الشرب الـتي وضـعتها منظمـة الـصحة العالميـة             
ــة الجــودة    ــصحي كافي ــصرف ال ــق ال ــصرف    . مراف ــسر لكــل شــخص خــدمات ال وينبغــي أن تي

يـز وحمايـة حـق الإنـسان     الصحي ومرافقه ومنشآته في حدود إمكانياته وأن تكـون ملائمـة لتعز   
وتتطلب الصحة الجيدة حماية البيئة من النفايات البـشرية؛ وهـذا لا يمكـن              . في الصحة والكرامة  

تحقيقــــه إلا إذا تيــــسر لكــــل شــــخص الوصــــول إلى مرافــــق الــــصرف الــــصحي الملائمــــة         
ــوافر فيهــا الجــودة تقلــل التعــرض      . )٤٤(واســتخدامها ــاه ومرافــق الــصرف الــصحي الــتي تت والمي

 .بة بالأنيميا وغيرها من الحالات التي تسبب أمراض ووفيات الأمهات والأطفالللإصا
 

 مكافحة التمييز وانعدام المساواة والضعف

انطلاقـا مـن مفهــومي عـدم التمييـز والمــساواة، ينـشغل قـانون حقــوق الإنـسان الــدولي         - ٧٧
لجماعـات المحرومـة   وهذا يتطلب من الدولة أن تتخذ تـدابر لـصالح ا          . بمسألتي الضعف والحرمان  

وعلــى ســبيل . ولعــدم التمييــز والمــساواة، في الــسياق الحــالي، آثــار عديــدة . والأفــراد المحــرومين
المثــال، فهمــا يتطلبــان أن تــضع الدولــة سياســة وطنيــة للميــاه ومرافــق الــصرف الــصحي تراعــي 
 الأولويــات الوطنيــة في مجــال الــصحة وتــشمل سياســات وبــرامج تعمــل علــى تلبيــة احتياجــات  

كــذلك يتطلــب عــدم التمييــز والمــساواة مــن الدولــة أن توجــه عنايتــها لمــن لهــم           . المحــرومين
احتياجات خاصة من الأفراد والجماعات فيمـا يتعلـق بالميـاه ومرافـق الـصرف الـصحي بـسبب                   

 .ظروف صحية أو مناخية أو أية ظروف أخرى
وطنيــة للميــاه وعلــى هــذا فــإن الحــق في الــصحة يتطلــب مــن الدولــة أن تــضع سياســة    - ٧٨

ومرافق الصرف الصحي تستهدف عدالة الحصول على الماء ومرافق الـصرف الـصحي بالنـسبة               
للضعفاء والمحرومين مـن الأفـراد والجماعـات، بمـا في ذلـك النـساء والأطفـال والأقليـات الإثنيـة                    

الإيــدز والمــشردون /والــسكان الأصــليون والفقــراء والمــصابون بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية   
 .اخليا والمسنون والمعوقون والمسجونون وغيرهمد
 

 الإعمال التدريجي والالتزامات بالإعمال الفوري
 ومـن ثم بالعوامـل الأساسـية المحـددة        -إن حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة          - ٧٩

 يخضع للإعمـال التـدريجي وتـوافر        -للصحة مثل الماء المأمون ومرافق الصرف الصحي الملائمة         
ــو ــرة  الم ــا للفق ــادة  ١ارد، وفق ــة    ٢ مــن الم ــصادية والاجتماعي ــدولي للحقــوق الاقت  مــن العهــد ال

وبعبارة بسيطة، فإن الإعمال التدريجي معناه أن يطلب إلى الدولة أن تعمـل علـى أن                . والثقافية
__________ 

 .Guidelines for drinking water quality” (2006)“منظمة الصحة العالمية،  )٤٣( 
 .٤٤، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2004/20انظر  )٤٤( 



A/62/214
 

26 07-45377 
 

يكون ما تقوم به بعد سنتين أفضل مما تقوم به اليوم، بينما يعني توافر المـوارد أن معيـار مـا هـو                      
 .لوب من دولة متقدمة النمو أعلى من معيار ما هو مطلوب من دولة ناميةمط
ــة تحتــاج، مــثلا، إلى مؤشــرات ومعــايير مناســبة   . ولهــذا عــدد مــن الآثــار الهامــة   - ٨٠ فالدول

انظر النهج القـائم علـى   (لتعرف ما إذا كانت تقوم أو لا تقوم بإعمال الحق في الصحة تدريجيا         
علـى  ). E/CN.4/2006/48(بة لمؤشرات الـصحة الـوارد في الوثيقـة          مفهوم حقوق الإنسان بالنس   

أن هــذا المطلــب يترتــب عليــه شــرط آخــر وهــو أن الحــق في الــصحة يــشمل بعــض الالتزامــات  
وهـذه  . )٤٥(الأساسية التي يتعين تنفيذها على الفـور والـتي لا تخـضع لمفهـوم الإعمـال التـدريجي                 

فبمقتـضى الحـق في الـصحة،       . )٤٦(لصحة علة وجوده  هي الالتزامات التي بدونها يفقد الحق في ا       
يكون على الدول، مثلا، التـزام فـوري بعـدم التمييـز وكفالـة الحـصول علـى متطلبـات النظافـة                      

الحـد الأدنى الأساسـي مـن الميـاه الملائمـة والمأمونـة             ، كما يكـون عليهـا أن تكفـل          )٤٧(الأساسية
 .)٤٨(راضللاستخدامات الشخصية والمترلية لمنع الإصابة بالأم

والخلاصة أنه إذا كان يـتعين علـى الدولـة أن تحقـق تـدريجيا إمكانيـة الوصـول إلى المـاء           - ٨١
ومرافق الصرف الصحي، فإن عليها التزاما أساسيا فوريـا بتـوفير وتيـسير الحـصول علـى كميـة                   
ــة وتــوفير      المــاء الأساســية الــدنيا الــتي تكــون كافيــة ومأمونــة للاســتخدامات الشخــصية والمترلي

أما التدابير الانتكاسية الـتي تقلـل   .  في كل منطقة ولايتها )٤٩(وتيسير متطلبات النظافة الأساسية   
فرص الناس في الحصول على الماء ومرافق الصرف الـصحي فـلا يجـوز اللجـوء إليهـا إلا عنـدما                     
يكون في وسع الدولة أن تثبت أن هذه التدابير قد اتخذت بعد بحـث شـامل للبـدائل كمـا يلـزم         

كامل الحقوق التي يـنص عليهـا العهـد وفي سـياق الاسـتخدام       إلىيرها تبريرا تاما بالإشارة    تبر”
 .“)٥٠(“الكامل لأقصى ما هو متاح من الموارد

 
__________ 

 )٤٥( E/2001/22-E/C.12/2000/21 ٤٣، الفقرة ١٤، المرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
 )٤٦( E/1991/23-E/C.12/1990/8 و Corr.1 ١٠، الفقرة ٣، المرفق الثالث، التعليق العام رقم. 
 )٤٧( E/2001/22-E/C.12/2000/21 ٣٦، الفقرة ١٤، المرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
  والتعليـق العـام   ٣٦، الفقـرة  ١٤رق بـين الالتـزام الأساسـي المتعلـق بالميـاه الـوارد في التعليـق العـام رقـم                  هناك ف ـ  )٤٨( 

 ).أ (٣٧، الفقرة ١٥وأكثر الاثنين تواضعا هو المستخدم هنا، أي التعليق العام رقم ). أ (٣٧، الفقرة ١٥ رقم
الخيـار الأقـل   ”مرافق الصرف الـصحي الأساسـية بأنهـا    عرّفت فرقة العمل المعنية بالمياه ومرافق الصرف الصحي    )٤٩( 

ستدام بـالمرافق والخـدمات اللازمـة بطريقـة مأمونـة وصـحية وملائمـة        تكلفة فيما يتعلق بتوفير فرص الانتفـاع الم ـ   
 الجسم ومياه المجاري وتوفر الخصوصية وتحفظ الكرامـة، في الوقـت الـذي تكفـل فيـه بيئـة             زاتافرإللتخلص من   

 .“ية سواء في البيت أو في منطقة جوار المستعملينعيش نظيفة وصح
 )٥٠( E/2001/22-E/C.12/2000/21 ٣٢، الفقرة ١٤، المرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
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 واجبات الاحترام، والحماية، والوفاء
ــأعلى          - ٨٢ ــع ب ــسبة للحــق في التمت ــاء بالن ــة والوف ــرام والحماي ــات الاحت ــة واجب ــى الدول عل

وهـذه الواجبـات تنطبـق سـواء بالنـسبة للرعايـة الطبيـة أو بالنـسبة                 . ةمستوى ممكـن مـن الـصح      
 يلـزم الدولـة، في     واجـب الاحتـرام     وعلى سبيل المثـال، فـإن       . للعوامل الأساسية المحددة للصحة   

سياق العوامل الأساسية المحددة للمياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة، بأن تمتنـع عـن               
.  الميــاه ومرافــق الــصرف الــصحي م تعــسفا بعرقلــة وصــول الــشخص إلى تلويــث الميــاه أو القيــا

 فيلزم الدولة بأن تتخذ تـدابير لمنـع الغـير مـن عرقلـة الوصـول إلى الميـاه ومرافـق                      حق الحماية  أما
وعلى ذلك فإنه يـتعين علـى الدولـة، مـثلا، أن تتخـذ خطـوات فعالـة تكفـل                    . الصرف الصحي 

لعــام بإمكانيــة الوصــول إلى الميــاه المأمونــة ومرافــق عــدم مــساس مقــدمي الخــدمات في القطــاع ا
 فيقتـضي مـن الدولـة تزويـد الفقـراء بكميـة المـاء               واجـب الوفـاء   وأما  . الصرف الصحي الملائمة  

الأساسية الدنيا وبمتطلبات النظافة الأساسـية إذا لم يكـن في وسـعهم بغـير ذلـك الحـصول علـى                     
 .الماء ومرافق الصرف الصحي

 فإن الدولة تظـل مـسؤولة عـن التنظـيم الـسليم لـشبكات الميـاه ومرافـق                   وبعبارة أخرى  - ٨٣
الصرف الصحي، سواء عُهد بها إلى شركة من شركات القطاع العام أو شـركة مـن شـركات                 

 .القطاع الخاص، كما تظل مسؤولة عن صحة ورفاهة أشد الناس حرمانا في منطقة ولايتها
 

 المشاركة
ت مشاركة إيجابية وعن بينة في وضع السياسات المتعلقـة          إن مشاركة الأفراد والجماعا    - ٨٤

بالصحة التي تؤثر عليهم هي جانب هام من جوانب الحق في التمتع بأعلى مـستوى ممكـن مـن                   
وهذا الحق يتطلب بذل جهود خاصة لضمان مـشاركة مـن كـانوا تقليـديا مـستبعدين                 . الصحة

ــراد والجماعــات   ــن الأف ــال، وفي ســيا  . م ــى ســبيل المث ــصحي،   ق اوعل ــصرف ال ــق ال ــاء ومراف لم
المــرأة مــع تحملــها لعــبء غــير متناســب في جلــب المــاء والــتخلص مــن الميــاه المــستعملة في    فــإن

وعلــى هــذا . الأســرة تــستبعد في كــثير مــن الأحيــان مــن عمليــات اتخــاذ القــرارات ذات الــصلة 
رات المتعلقـة   ينبغي للدول أن تتخذ تـدابير تكفـل عـدم اسـتبعاد المـرأة مـن عمليـات اتخـاذ القـرا                     

 .بإدارة المياه ومرافق الصرف الصحي
وفي معظم الحالات، تكون المجتمعات المحلية والجماعـات أكثـر إدراكـا لنـوع خـدمات            - ٨٥

. المياه ومرافق الصرف الصحي التي تحتـاج إليهـا وللكيفيـة الـتي ينبغـي بهـا إدارة هـذه الخـدمات            
ــبر     ــسياسات وال ــد وضــع ال ــة عن ــاه ومرافــق   وعلــى ذلــك ينبغــي للدول ــة المتعلقــة بالمي امج الوطني

الصرف الصحي أن تتخذ خطوات تكفل المـشاركة الإيجابيـة وعـن بينـة مـن جانـب جميـع مـن                     
 .يحتمل تأثرهم بهذه السياسات والبرامج
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 المساعدة الدولية والتعاون الدولي
ولي إن الــدول ملزمــة بــأن تقــوم فــرادى أو مــن خــلال المــساعدة الدوليــة والتعــاون الــد  - ٨٦

وينبغــي . باتخــاذ خطــوات نحــو الإعمــال الكامــل لمختلــف الحقــوق، بمــا فيهــا الحــق في الــصحة    
للبلــدان المتقدمــة النمــو، إذا مــا تــوافرت لــديها المــوارد، أن تقــدم المــساعدة الماليــة والتقنيــة الــتي  
 تكمل موارد البلدان النامية لضمان أن تتوافر لكل فرد إمكانيـة الوصـول بأسـرع مـا يمكـن إلى                   

 .المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة
ــاه ومرافــق      - ٨٧ وإزاء التحــدي الهائــل الــذي يمثلــه بالنــسبة للــصحة العامــة عــدم كفايــة المي

الصرف الصحي في العالم النامي، يذكر المقرر الخاص الـدول بمـا التزمـت بـه في إعـلان الألفيـة                     
ويؤكد على ضرورة قيـام شـراكة عالميـة بـشأن الميـاه             وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،       

ومرافق الصرف الـصحي تـستهدف إيجـاد نظـام فعـال ومتكامـل لتـوفير الميـاه ومرافـق الـصرف                   
 .الصحي يوفر للجميع بأسعار مقدور عليها الماء الجيد ومرافق الصرف الصحي الجيدة

 
 الرصد والمساءلة

الأهميـة وهـو وجـود آليـات للرصـد والمـساءلة       والحق في الصحة يأتي معـه بمطلـب بـالغ           - ٨٨
ويتعين على من يتحملـون مـسؤوليات فيمـا يتعلـق بـالحق في              . تتسم باليسر والشفافية والفعالية   

م بواجبـاتهم، وذلـك للوقـوف علـى         الصحة أن يكونـوا خاضـعين للمـساءلة فيمـا يتعلـق بقيـامه             
 تعـديلات الـسياسات     تحقق مـن نجاحـات ومـا ووجـه مـن صـعوبات؛ وعندئـذ يمكـن إجـراء                   ما

وثمــة أشــكال مختلفــة كــثيرة لآليــات الرصــد   . وغيرهــا مــن التعــديلات حــسب مقتــضى الحــال  
وتقـرر الدولـة أي     . منها الآليـات القـضائية، وشـبه القـضائية، والإداريـة، والـسياسية            : والمساءلة

سرة الآليات أكثر ملاءمة في حالتـها الخاصـة، ولكـن جميـع الآليـات يجـب أن تكـون فعالـة ومي ـ                 
 .وشفافة
ويجب أن تكـون أي سياسـة وطنيـة للميـاه ومرافـق الـصرف الـصحي خاضـعة للرصـد            - ٨٩

وهذا يتطلب أن تحدد الـسياسة التزامـات الحكومـة المتعلقـة بـالحق في           . السليم والمساءلة المناسبة  
الــصحة فيمــا يتــصل بالمــاء ومرافــق الــصرف الــصحي، وأن تــضع كــذلك خطــة للتنفيــذ تحــدد    

ــداف والم ــاز،     الأهـ ــايير الإنجـ ــرات، ومعـ ــسؤولياتهم، والمؤشـ ــات ومـ ــحاب الواجبـ ــد وأصـ واعيـ
مثـل أمـين   (ويتعين من وقـت إلى آخـر أن تقـوم هيئـة وطنيـة مناسـبة            . وإجراءات تقديم التقارير  

ببحـث مـدى نهـوض      ) مظالم لشؤون الصحة أو مـنظم لمـسائل الميـاه ومرافـق الـصرف الـصحي               
 -فيما يتعلق بالميـاه ومرافـق الـصرف الـصحي بواجبـاتهم             المسؤولين عن تنفيذ السياسة الوطنية      

لا بغرض المجازاة  وتوقيع العقوبات بالضرورة، وإنما لتحديد الـسياسات والمؤسـسات الناجحـة     
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في التطبيــق والــسياسات والمؤســسات غــير الناجحــة، وذلــك لتعزيــز فــرص الحــصول علــى المــاء  
 .ومرافق الصرف الصحي بالنسبة للجميع

 
 ضايا الرئيسيةبعض الق  

يثير توفير الماء ومرافق الـصرف الـصحي للجميـع مجموعـة واسـعة مـن القـضايا المحـددة                - ٩٠
وعلى سـبيل الإيـضاح، يعـرض هـذا القـسم باختـصار بعـض هـذه القـضايا، مـع                     . العملية الهامة 

 . مراعاة الإطار التحليلي المشار إليه في الفقرات السابقة
 

 خصخصة الماء
الدوائر التـرويج لفكـرة الخصخـصة كوسـيلة لمواجهـة أزمـة الميـاه في العـالم         تم في بعض   - ٩١

علــى أن التجربــة قــد أثبتــت أن الخصخــصة يمكــن أن  . وتيــسير الوصــول إليــه بالنــسبة للجميــع 
تؤدي إلى زيادات في الأسعار لا تأخذ في الاعتبار قدرة المـستهلكين مـن ذوي الـدخل المحـدود                   

با في بوليفيــا ينفقــون أكثــر مــن  ، يقــدر أن ســكان كوتــشاباموعلــى ســبيل المثــال. علــى الــدفع
في المائة من متوسط دخل أسرهم على الماء، مما أدى إلى احتجاجات عنيفة في أوائـل عـام                   ٢٥

 ٦٠كذلك أدت الخصخـصة في الفلـبين إلى زيـادة في أسـعار الميـاه تراوحـت بـين                 . )٥١(٢٠٠٠
 .)٥٢(ناس لم يستطيعوا دفع هذه الأسعار في المائة، وكان معنى هذا أن كثيرا من ال٦٥ و

ومن الممكن أن تضطر الأسر بـسبب ارتفـاع تكلفـة المـاء إلى اسـتخدام مـصادر بديلـة                     - ٩٢
وعلاوة علـى ذلـك، فـإن ارتفـاع تكلفـة المـاء       . وأقل جودة للماء تمثل خطرا كبيرا على الصحة 

 يــؤثر تــأثيرا ســلبيا علــى يمكــن أن يــؤدي إلى تقليــل كميــة المــاء الــتي تــستخدمها الأســر إلى حــد
 .)٥٣(النظافة وعلى الصحة

وإذا كان قانون حقـوق الإنـسان الـدولي لا يتطلـب شـكلا معينـا لتقـديم الخـدمات أو                      - ٩٣
سياسة معينة فيما يتعلق بالتسعير، فإنه يتعين على الدول أن تكفل عدم قيـام مقـدمي خـدمات                   

إمكانية الحصول علـى هـذه الخـدمات    المياه ومرافق الصرف الصحي من القطاع الخاص بعرقلة     
وسواء عُهد بمرافق الميـاه ومرافـق الـصرف الـصحي       . )٥٤(بشكل ميسر ماديا ومقدور عليه ماليا     

__________ 
 )٥١( G. Dalton, Private Sector Finance for Water Sector Infrastructure: What Does Cochabamba Tell Us About 

Using This Instrument, Occasional Paper no.37,(University of London School of Oriental and African 

Studies, 2001). 
 )٥٢( Marites Sison, “Philippines: Awash in Water Bills After Privatisation”, Inter Press Service, 22 Jan 2003. 
 .آنفاانظر منظمة الصحة العالمية،في الموضع المشار إليه  )٥٣( 
 .١١، الفقرة E/CN.4/2004/49/Add.1انظر  )٥٤( 
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إلى شركة بالقطـاع العـام أو شـركة بالقطـاع الخـاص، فـإن الدولـة ملزمـة بوضـع نظـام قـانوني                         
مـاء الـشرب ومرافـق    فعال يكفل، فيما يكفله، حصول الفقراء على الحـد الأدنى مـن إمـدادات       

 .)٥٥(الصرف الصحي الأساسية
 

 ثلاث عقبات رئيسية  
 الفقر ‐ ١  

يواجه الفقراء وغيرهم من الجماعات المهمـشة أعظـم الـصعاب في الحـصول علـى المـاء                   - ٩٤
وكثير من الفقراء يعيشون بالأحيـاء الفقـيرة   . المأمون وخدمات مرافق الصرف الصحي الملائمة 

ــاه، ولهــذا    والمــساكن العــشوائية  ــة ولا توجــد عنــدهم توصــيلات للمي ــة الريفي والمجتمعــات المحلي
مرافــق الــصرف الــصحي الملائمــة،  يــستعملون مياهــا مــن مــصادر غــير مأمونــة ولا تتــوافر لهــم   

 .يؤدي على زيادة معدلات المرض والوفيات مما
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 إلى انخفـاض القـدرة علـى الكـسب، ممـا يوجـد حلقـة        وزيادة الإصابة بالأمراض تؤدي   - ٩٥
انظــر الــشكل (مفرغــة مــن الفقــر واعــتلال الــصحة المتفــشين بــشكل مــدمر بــين أفقــر الفقــراء    

والفقر يجعل النساء والرجـال غـير مـزودين بمـا يحمـيهم ويحمـي أطفـالهم مـن الأمـراض                     ). أعلاه
القــدرة علــى العمــل  واعــتلال الــصحة وضــعف  . ويــساعدهم علــى طلــب العــلاج مــن المــرض  

 .يؤديان، مع ارتفاع تكاليف العلاج، إلى تعميق الفقر

__________ 
 )٥٥( E/2003/22-E/C.12/2002/13 ٢٤، الفقرة ١٥، التعليق العام رقم. 

 الفقر

زيادة الإصابة 

 بالأمراض

انخفاض القدرة 

 على الكسب

المياه غـير المأمونـة
ومرافــق الــصرف  
الــــــصحي غــــــير  

 الملائمة
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وتعزيز فرص الحصول على الماء المـأمون ومرافـق الـصرف الـصحي الملائمـة لـيس أمـرا                 - ٩٦
بالغ الأهمية بالنسبة لتخفـيض معـدلات الإصـابة بـالمرض ومعـدلات الوفيـات فحـسب، ولكنـه                   

 .ضد الفقرأيضا استراتيجية حيوية في المعركة 
 

 انعدام المساواة بين الجنسين ‐ ٢  
والأدوار والمهـام   . العلاقة بين الفقر وانعدام المساواة بين الجنسين علاقـة معروفـة جيـدا             - ٩٧

التقليدية التي يعهد بها إلى المرأة، مثـل جلـب المـاء لـسد الاحتياجـات المترليـة، ورعايـة الأطفـال                      
ة لا تــستطيع في كــثير مــن الأحيــان الالتحــاق بمؤســسات   والمــسنين والمرضــى، معناهــا أن المــرأ 

وفي بعـض المجتمعـات،   . التعليم وتحرم من فرص العمل، مما قد يؤدي إلى الفقر واعتلال الصحة     
يثقل كاهل المرأة أيضا بمهمـة الـتخلص ممـا تخلفـه الأسـرة مـن الميـاه المـستعملة ومـن الإفـرازات                        

 وهكذا تكون المرأة هي أكثر من يعاني مـن عـدم            .الجسمية، مما يعرضها لمخاطر صحية شديدة     
 .توافر خدمات المياه ومرافق الصرف الصحي على النحو الكافي

وثمــة اخــتلاف بــين احتياجــات المــرأة واحتياجــات الرجــل فيمــا يتعلــق بالمــاء ومرافــق      - ٩٨
 وعلى سبيل المثال، فإن المرأة عـادة تعلـق علـى مرحـاض الأسـرة أهميـة أكـبر                  . الصرف الصحي 

من الأهمية التي يعلقها عليه الرجل، ومع ذلـك فـالمرأة في كـثير مـن الأحيـان لا وجـدود لهـا في                        
ونتيجـة لـذلك فـإن الاحتياجـات المتميـزة         . عملية اتخاذ القرارات أو في عملية تحديد الأولويات       

 أثنـاء الحـيض وأثنـاء وبعـد الوضـع         (للنساء والفتيات فيما يتعلق بالماء ومرافق الصرف الـصحي          
 .يتم عادة إهمالها في المناقشات المتعلقة بمرافق الصرف الصحي والنظافة الشخصية) مثلا
وعــدم كفايــة إمــدادات الميــاه وخــدمات مرافــق الــصرف الــصحي يــضر إضــرارا بالغــا    - ٩٩

. بالفقيرات من حيث الصحة، والإنتاجية، والقدرة على الكسب، والسلامة البدنية، والكرامـة           
ص على ضرورة أن تكفل للمرأة المشاركة في عملية اتخاذ القـرارات وعمليـة   ويشدد المقرر الخا  

تحديد الأولويات، ويحـث الـدول علـى الأخـذ بنـهج يراعـي مـسائل الجنـسين عنـد تقريـر جميـع                 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن إشـراك المـرأة في اتخـاذ القـرارات يـؤدي إلى                    . السياسات ذات الـصلة   

 .تمع كلهفوائد صحية إيجابية بالنسبة للمج
 

 الاحترار العالمي ‐ ٣  
ــالمي      - ١٠٠ ــرار الع ــسلبية للاحت ــار ال ــأثرا غــير متناســب بالآث ــراء ت ــأثر الفق ذلــك أن هــذا  .  يت

الاحترار لم يؤد فقط إلى الإقلال من فـرص الحـصول علـى المـاء بـشكل يعتمـد عليـه، بـل أدى                         
حـرارة ورطوبـة الناجمـة عـن        فـالأجواء الأكثـر     . أيضا إلى اضطراب النظم الإيكولوجية الطبيعية     
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تغير المناخ تزيـد نطـاق ومواسـم نـاقلات الأمـراض، مثـل النـاموس وذبـاب تـسي تـسي اللـذين                        
 . )٥٦(ينشران أمراضا مثل الملاريا وحمى الدنك والحمى الصفراء والتهاب الدماغ

 والاحترار العالمي سوف يـؤثر سـلبيا علـى الـدورة الهيدرولوجيـة في العـالم ويـؤدي إلى                   - ١٠١
 فمـع تبخـر الميـاه       )٥٧(ويـشكل الجفـاف تهديـدا خطـيرا للـصحة         . مزيد من الجفاف والفيضانات   

النقيـة، يلجـأ النـاس إلى بـدائل أكثــر تلوثـا يمكـن أن تـؤدي إلى أوبئــة الأمـراض الـتي تنتقـل عــن           
كذلك فإن الفيضانات لا تؤدي فقط إلى زيادة خطـر الإغـراق وإتـلاف المحاصـيل،       . طريق الماء 

ــؤدي أ  ــاقلات الأمــراض وجــرف      بــل ت ــشار الأمــراض عــن طريــق توســيع نطــاق ن ــضا إلى انت ي
 .)٧٥(الملوثات الزراعية إلى إمدادات مياه الشرب

وعلى الرغم من أن هذه الاتجاهات الباعثـة علـى القلـق، فـإن المجتمـع الـدولي لم يتـصد                      - ١٠٢
تمع الدولي في أخـذ آثـار   وإخفاق المج. حتى الآن لتهديدات الصحة التي يسببها الاحترار العالمي  

الاحترار العالمي على الصحة مأخـذ الجـد سـوف يهـدد حيـاة الملايـين مـن النـاس في كـل أنحـاء                     
 .العالم

 
 النتائج والتوصيات -خامسا  

 .تركز النتائج والتوصيات الواردة أدناه على القسم الرابع - ١٠٣
رعاية الطبية فحـسب  إن حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة لا يشمل ال        - ١٠٤

بــل يــشمل أيــضا العوامــل الأساســية المحــددة للــصحة مثــل المــاء المــأمون، ومرافــق الــصرف 
وفي أحيــان . الــصحي الملائمــة، وظــروف العمــل والظــروف البيئيــة، والتحــرر مــن التمييــز 

كثيرة جدا يوجه إلى الرعاية الطبية قدر غير متناسب مـن الاهتمـام علـى حـساب العوامـل           
 .المحددة للصحةالأساسية 
وإذا كــان هــذا التقريــر بوجــه عنايــة خاصــة إلى المــاء ومرافــق الــصرف الــصحي،  - ١٠٥

فيجب أن يكون مفهوما أن الحق في الصحة يشمل عديدا من العوامل الأساسـية الأخـرى                
ويمكن استخدام الإطار التحليلي المعروض في التقرير عند تناول العوامـل           . المحددة للصحة 
 .خرى المحددة للصحةالأساسية الأ

 وعلى الرغم من أن المياه ومرافق الصرف الصحي أساسـية بالنـسبة للبقـاء علـى                 - ١٠٦
قيد الحياة وللتنمية وللنمو الاقتصادي وللحق في الـصحة، فإنهـا تتعـرض للإهمـال في كـثير                  

__________ 
 )٥٦( A.J. McMichael, and others, “Climate change and human health” (WHO/UNEP/WMO, 2003). 
 )٥٧( New Economics Foundation, The End of Development (2006). 
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ــان  ــن الأحي ــصرف       . م ــق ال ــاه ومراف ــة  للمي ــوارد الكافي ــدول لا تخــصص الم ــن ال وكــثير م
ومن الناحيـة التاريخيـة   . لا تضع الخطط والسياسات والبرامج والقوانين الملائمة      الصحي، و 

فقد أهملت المنظمـات الدوليـة مـسألة المـاء ومرافـق الـصرف الـصحي، وإن كانـت منظمـة                   
الصحة العالمية ومفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين تقومـان بخطـوات واسـعة هامـة                    

دم المـانحون الـدعم الكـافي للمبـادرات المتعلقـة بالمـاء             كذلك لم يق ـ  . لتصحيح هذا الاختلال  
ومرافق الصرف الصحي، وإن كانت هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن هذا الوضع قد 

فقد حققت منظمات المجتمـع المـدني تقـدما يـستحق الثنـاء في تنـشيط المناقـشات                  . بدأ يتغير 
 .)٥٨(لإنسانالمتعلقة بمسائل الماء ومرافق الصرف الصحي وبحقوق ا

 : ولتصحيح هذا الإهمال، يوصي المقرر الخاص بما يلي- ١٠٧
ينبغي لجميع الدول أن تعترف رسميا بأن الحق في أعلى          . الاعتراف الرسمي  )أ( 

مستوى ممكن من الصحة يشمل فرصة اسـتخدام الميـاه المأمونـة ومرافـق الـصرف الـصحي             
 الملائمة؛
 ينبغي للدول، عن    .لبرامج، والمشاريع القوانين، والخطط، والسياسات، وا    )ب( 

طريق عمليات المشاركة، أن تقوم بوضع وتنفيذ القـوانين والخطـط والـسياسات والـبرامج               
والمـشاريع الــتي تعــزز فــرص الجميــع في اســتخدام الميــاه المأمونــة ومرافــق الــصرف الــصحي  

 الملائمة؛
بالغـة للميـاه المأمونـة       إن الأهميـة ال    .الميزانيات الوطنية، والمـساعدة الدوليـة      )ج( 

 يجب أن تـنعكس     - والحق في الصحة     -ومرافق الصرف الصحي الملائمة بالنسبة للصحة       
 في الميزانيات الوطنية وفي المساعدة الدولية والتعاون الدولي؛

 يجـب، اتـساقا مـع قـانون حقـوق      .الجماعات المحرومـة والأفـراد المحرومـون     )د( 
لتعزيـز  ) على الصعيدين الـوطني والـدولي     (ابير التي تتخذ    الإنسان الدولي، أن توجه في التد     

فرص استخدام الميـاه المأمونـة ومرافـق الـصرف الـصحي الملائمـة عنايـة خاصـة إلى الفئـات           
ــة وفي      ــات الريفيـ ــشون في المجتمعـ ــن يعيـ ــراء ومـ ــل الفقـ ــرومين، مثـ ــراد المحـ ــة والأفـ المحرومـ

 ن حيث حقوق الملكية؛المستوطنات العشوائية بالمدن، بغض النظر عن وضعهم م

__________ 
، (www.cohre.org)انظر، على سبيل المثال، برنامج الحق في الميـاه، ومركـز حقـوق الـسكن وعمليـات الإخـلاء                     )٥٨( 

 .)www.wateraid.org(، والمعونة المائية (www.ielrc.org)وبرنامج بحوث قانون المياه 
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 من الأمـور البالغـة الأهميـة، في سـياق المـاء ومرافـق الـصرف                 .نوع الجنس  )هـ( 
ــة وغيرهــا بنــهج يراعــي       ــدول والمنظمــات الدولي الــصحي والحــق في الــصحة، أن تأخــذ ال

 الاعتبارات الجنسانية في تقرير جميع السياسات ذات الصلة؛
ى مـستوى ممكـن مـن الـصحة الأخـذ            يتطلب الحق في أعل ـ    .النهج المتكامل  )و( 

بنهج متكامل يتم فيه جعل مرافق الصرف الصحي الملائمة ومتطلبـات النظافـة الشخـصية               
 جزءا من برامج الإمداد بالمياه؛

لا بــد مــن القيــام بحمــلات لتوعيــة الجمهــور صــحيا    .الحمــلات الإعلاميــة )ز( 
ثل المعلومـات المتعلقـة بالنظافـة،       بتوفير المعلومات المتعلقة بالماء ومرافق الصرف الصحي، م       

وهــذه مــسألة ذات أهميــة خاصــة بالنــسبة . والتخــزين المــأمون للميــاه، ورصــد جــودة الميــاه
ــصحي         ــصرف ال ــق ال ــاه ومراف ــق المي ــى مراف ــتي تعتمــد عل ــدخل المحــدود ال للأســر ذات ال

 الصغيرة؛
 قـررت الجمعيـة العامـة للأمـم         ).٢٠٠٨(السنة الدولية للصرف الـصحي       )ح( 

 ســنة دوليــة للــصرف الــصحي لزيــادة الــوعي بأهميــة  ٢٠٠٨تحــدة مــؤخرا إعــلان ســنة الم
ويحث المقرر الخاص الدول علـى انتـهاز هـذه الفرصـة لبـذل جهـود             . )٥٩(الصرف الصحي 

مشتركة ومنـسقة مـن أجـل تحقيـق الهـدف المتعلـق بالمـاء والـصرف الـصحي مـن الأهـداف                       
 الإنمائية للألفية؛

 أهـم الخطـوات الـتي يـتعين أن تتخـذها دول كـثيرة                مـن  .الرصد والمساءلة  )ط( 
لإعمال الحق في الصحة عموما، وفرصة استخدام الماء ومرافق الصرف الصحي على وجه 

ومن الممكـن أن    . الخصوص، إيجاد آلية للرصد والمساءلة تتسم بالفعالية والشفافية واليسر        
ين مظالم لشؤون الصحة، أو تكون هذه الآلية، مثلا، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أو أم

وينبغي أن تكـون مـسؤولية هـذه الآليـة هـي            . منظما لمسائل المياه ومرافق الصرف الصحي     
الرصد ومساءلة جميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة، فيما يتعلق بالسياسة الوطنية للمياه      

 ومرافق الصرف الصحي وبفرص الجميع في استخدام المياه ومرافق الصرف الصحي؛
 يطلب المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنـسان أن يقـوم علـى              .تغير المناخ  )ي( 

وجه السرعة بدراسة أثر تغير المنـاخ علـى حقـوق الإنـسان عمومـا وعلـى الحـق في التمتـع                      
 بأعلى مستوى من الصحة على وجه الخصوص؛

__________ 
 .٦١/١٩٢القرار  )٥٩( 
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يحـسب  . الحق في المياه ومرافق الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان          )ك( 
حقـوق الإنـسان أنـه بـدأ في دراسـة مـسألة حقـوق الإنـسان وفرصـة الحـصول علـى             لمجلس  

ويوصـى بـأن يقـوم المجلـس بتعــيين مقـرر خـاص للحـق في المـاء ومرافـق الــصرف          . )٦٠(المـاء 
الصحي لمـساعدة الـدول علـى فهـم التزاماتهـا القانونيـة والتعـرف علـى أفـضل الممارسـات                     

وينبغـي للـدول،   . ق الهام من حقـوق الإنـسان      وتعميمها، ورصد الإعمال التدريجي لهذا الح     
 .من جانبها، أن تعترف بالحق في الماء ومرافق الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان

 

__________ 
 .A/HRC/L.3/Rev.3نظر ا )٦٠( 


